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الاهداء 


إلى دار غراب. منارة المشرق العربی» وقيثارة 
الأدب؛ ومعقل الرواد. وقبلة الکتاب 


حسن خليل 


مقدمه 


بسم الله الرمن الرحيم قال تعالى: ۴ وا لی الاتر ی 1 
(النحل ٦٦)ء‏ قال الفسرون: انام ثمانیة أزواج وقد ذكرها الله تعال 
和‏ تیم قرت لاه ان روت اسر ان 


ده “Ai‏ م هده وي مح مج و ہے ۳ رہ م ررر 
یت EM‏ ن حرم أو الاش آما اشحملت یس نیون 
> و مم ے رام ہے مم وده ہے سے ق 
بعلو إن کنتم صقن (0) وه : لا ان زیت ابر نت ل 
وت مت 52 زر ضر سو وی رخ سو کے صم رر مء ےھ م سم عط 
الرحكرين حرم أي الأنثيين آما اشعملت ڪيه آرعام الانشیین ام 
> ۵ ہہ اح سوم ۶۴ھ سو کا سس نے ے ہے رم م 
کنر سا اذ و سڪ اه بهندا من تن امیا عل آئو 


کوب یل التاسش يمير علر لد ال لا بَدى الوم اطللییت © 4 
(الأنعام ۱6۳ - )١55‏ وقال آخرون: ھی کل ما ذلل للانسان من جموع 
الحيوان. ولو نظرنا بنظرة آعمق وآشمل» لوجدنا بأن الأنعام هى کل ما 
دب على الارض من حيوان» وکل ما طار فى السیاء من طير» ویدخل فى 
ذلك ا حشرات والدیدان» والدلیل على ذلك الاية نفسهاء فقوله تعالى: 
(لَعِبرَة) والعبرة هى الاتعاظ بالماضى لتجنبه فى الحاضرء ولقد ضرب 
لله لنا الأمثال بكثير من ا حیوان لعلنا نتعظ بها فقد ضرب الله تعالى ا مل 
بالذی ينسلخ من آياته فجعله کالکلب» > فقال تعالى: ۴ وال عَلِيْهِمَ بَا 

آلزٍی ءايه 和 Ce‏ مها فابعه الشركة فَكَانَ من ناویک 
دح 


259 وآز فلا لته چا رہ فلا إلى لض وک مر فک 
کل الکلب إن َمل علیه یهت او ڪه یله ذَّلِكَ مکل 
لموم ایک کا | ايتا افص القصص للم یکنگروت © 4£ 
(الأعراف ۱۷۵ - ۰۱۷ وضرب اللہ مثلا لوهن الروابط ببیت العنکبوت 
فقال تعالی: ‏ مَل الیک اتد من دوت الله أوليسآء کمک 
آم محرت اصدت با وان ات انیب لت الک رت و 
ڪاو یعلمورے 《yy‏ 4 (لعنکبوت ١ء‏ ومثلا آخر للجهل وعدم 
المعرفة بالحمارء فقال تعالی: 8 مل یت وال لم کم لوک 
کسی ار ی تا بق مک الاو اب وا باکت امه وان 
ہ e e eee e eee‏ 
8 کم ایت گا مر 6 (ه) فرّت من فسورق () م (0)) * (المدثر ۵۰ - 4201 وفیه 
مو لت تہ نا 


一‏ کے سر کے 


وعجز الانسان وضعفه بالذباب فقال تعال: + ییا الاش صرب 
مکل فاا عو له زک الک دعوت ین دون ال آن سم دابا وو 
0 وان وا لطاب شا لدم ود وم مه 2 گے ۳ 
لوب )1 و (الحج ۷۳ كما ضرب الله المثل للكثرة والتفرقة 
هرس فقال تعاالى: # يوم یکن ألنّاش ككالْمَرَاشِ 
بو ا )4 (القارعة )٤‏ و 00 باراد فقال تعالى: 


مر ت عي رووہ ，> 了 中 中‏ 2ے 


۵0ھ" من دا کاب جراد مر ) )4 (القمر۷). 
ومنها آیضا ما اتخذه اللہ جندا - وكلها جنود الله - کاطدهد» وھو 


من أشهر ما ذكر فى القرآن من حيوان» فقال تعالى: # وَتَمَفَدَ فيد ار 
۸ > 


ہہ 了 T‏ 7 ~ کہ >> هجو و وم کہ ا 2 مھجے ہمہ مه هام و سر 
اک ما لا آری الْهُدْهْدَ آم كان مع الاب (ع) لِد عامجا 

2 که و کے س ا ده 004 
عییدا أو لاآذشته. أو اتیی سلطنن شین 2 فمکٹ عير بهید فقال 
۶ ره 一 AT‏ و ۳ ]2-7۰7 سس سلس ہی6 ھھ 
أحطت یا لم تحط بهو ولک من س بل قب )نی وجدت امراة 


ڪهم وت من ڪل تیم وها عرش عَظيم © وجدنها وقرمها 
مه یی من ون لل َي َم یمن املع صم ی الیل 
فَهُم لا هدو )0۵ # (النمل ۲۰ - ۲4) وقصته مع سیدنا سلییان 
مشهور ومعروفة. وقال تعال: 1 اس لیم لطوقان وراد وال 
首开‏ 


(الأعراف ۱۳۳) 


ومنها ما آرسله الله لیعلم الانسان قال تعالى: ۴ فبعث الله ریا 


(الائدة ۳۱) 
ومنها ما وصفه بتحمل المستولية» وتبعات القيادة كالنملة فقال 
تعالى: ۴ حى لد تا عق واد الم قات تمل ماب انل ادلا 
مس ےکم لا ومک سملن وجوم وهر لا يشْعرُونَ (00) )4 (النمل ۱۸) 
رك م مش T‏ کپ کی سے ےآ ل محم کر ہے صن ليس 一 z Ar‏ 
۴ راو ریکل الل آن ازى من لال بوتا ومن جر ومع شود ل 
2 شه صمي م رص مر م2 سے 
کي م نکل المرب فاسلی سبل ريك دللا ] (النحل ۱۸ -54) 


ومنها ما ذُکر على سبیل التشريف» كالخيل قال تعالی: ۶ ری 
لاس حب آلشهوات مرت الصا والننن والتتطر المقطرز مرک 
ذهب وَالْفْصة وَالْكَيْلٍ السو وال ي وكرت جج 
7 


ہے سی کو 


الیو امیا وله ون خسن الما اك )4 (آل عمران )١4‏ 

ومنها ما ذكر لتحقير شأن الآخرین كالقردة وا حنازیر قال تعالى: 
ثل ۳ ل اتم ر من عند و من مةه وب ہہ 
لت زر وَعَبَدَ لنوت لَيِكَ کر تک وال عن سوه الیل © پ4 
(المائدة 5۰) 


ومنها ما ذکر لنتدبر فى عظیم خلقته کالابل» قال تعالی: ۶ آفلا 
روا إل الابل کیت خُلِقَت ا( 4 (الخاشية ۱۷) 

ما سبق نجد أن الله تعالی: قد ذکر لنا جميع أصناف الحيوان» من 
الزاحف إلى الطائر» وما بينهما من ذوات الأربع» وأورد لنا سبحانه 
وتعالی قصصا وعبرا لنتذکر ونتعلم ونعلم بأنه ما خلق الحيوان إلا 
حکمة سیعلمها الانسان. 

وحاولنا فى هذا الكتاب الذی بين يديكم أن نت نتتبع سلوك بعض 
الحيوانات على جميع أصنافهاء ونتدبر فى الحكمة من خلقهاء لعل الله 
ينفعنا مهاء فبدأنا بذكر وصف ختصر للحيوان, ڈ ثم التركيز على سلوكه. 
ثم تسليط الضوء على هذا السلوك فى الانسان ثم الختام بها يناسبه» من 
شعر أو حديث أو قرآن. والله الموفق والستعان. 


حسن خليل 


الحشرات 


سأ ہے 


اوا یلو ل 4 (العنكبوت )4١‏ روعة فى النسجء ودقة فى 
الأبعاد. وتقدير الخطوات» ووهن ف البقاء فقد تهدمه نسمة هواء لا 
یظل من حرء ولا يقى من برد وإن كان يسمى بيتاء يلوذ به الضعيف 
من البعوض والحشرات» لعله يحظى بالأمن والأمان وبعض الفتات» 
فا يلبث أن يتبدل الأمن خوفاء والأمان خيانة» والحرية قيداء بل 
ويصبح اللائذ فريسة» ولا سبيل للخلاص» فان كانت العنكبوت مع 
ضعفهاء تأكل شريك حیاتہاء فماذا يكون فعلها بمن لاذ بهاء فا لخائن فى 
يوم آمان» وما لقاتل بغير حق غفرانء قال تعالى: +( دوأ ِن ویب 
لل له یکو لحم عر © کل سَیکمروت پیبادیم ویون علوم 
ضدّا ابا )4 (مريم ۸۲-۸۱) 


۳ 


النمل 


قال تعالی: ۴ حى إا اَل واد التملٍ قالت نملة يكايّها التَمَلَ ادخلوا 
ےکم لا کمک سملن وود ور لا مشرو )4 (النمل ۱۸) 

النملة » صغيرة الجسم ضعيفة البنيان» راجحة العقل سليمة 
الفکر تحسب دائ| لغدر الزمانء علمت آنهم جنود الحق فلا يظلمون» 
ولا بغير حق یقتلون فكان الإعجاز فى قولها وهم لا يشعرون. فتبسم 
النبى العظيم لقوفا» وثقل عقلهاء وسعيها على رزقهاء ورعايتها 
لأهلهاء ولذا بقى النمل وسيبقى على طول الزمان» وانقرض واختفى 
قوى البنيان» فا كان البقاء أبدا للأقوى» وانا كان للأعقل والادهی. 
والناظر على مر الزمان يعتبر من تاريخ الانسان» فهذا فرعون بقوة 
وظلمه ملعون على مر الأزمان» وهذا موسى بضعفه وقوة ایمانه» له فى 
الآولين والآخرين السلام» ولكن لا يعتبر إلا أولو الابصا ولا 
يدحض الق إلا الأشرار» ولا تبديل لسنة الله فداتا ما ينصر الله 
الأخيار. قال تعالى: ۴ # ول يبروأ ف الارض هنَظرُوأ کف کان عة 
لت كوأ من هکاو شمش ینبم هوه واا فى لاس عنم 


e ہس‎ 5 

قال تعالی۴ ياھ ٠‏ 
2 و ري د حهوره وم مرحم صم زر مور ۶ ص 
تدعورے من دون ال لن بخلقواً ذصابا ولو امعو له. ون سم الاب 


مم سی و 


کا دة صم الطاب الوب (2) 4 (الحج ۷۳ 

الذباب» قصیر العمر كثير العدد. ناقل للعدوی؛ حامل للمرض» 
قليل النفع» كثير الضررء قل ما يجتمع الا على قذر مختصب لحقوق 
الغیس ولا يأتى أبدا بخ يؤثر النفع على نفسه» ولا يرجوه لغیره» ولذا 
يلقى بأولاده فى أحضان غیرہہ لا يحكمه عرف ولا عادة» ولا احترام 
للفرد ولا السيادة» فإن نیز فرد» لا مهمه عموم الإفادة. 

فان رأيت أمة يؤثر فيها الفرد الامتیازات عن وجود العدل بين 
الطبقات أمة يساند فقيرهم غنيهم لا لشىء إلا تطلعا لبعض الفتات» 
أمة لا يحترم فيها القانون» ولا الأعراف ولا العادات. أمة تنساق خلف 
غرائزهاء وتلقى بأبنائها فى الطرقات» فاعلم أنهم لن جتمعوا آبدا على 
خير» ولن يحصد من وراتهم إلا الشرء فإنا هم كذباب ترك النضرء 
واجتمع على القذر» وأن مصيرهم إلى زوال» وان طال بهم العمر فما 


١ه‎ 


هم إلا کزبد رکب الوج. فنبله بالعراء البحرء قال تعالی: ۾ تا لد 
مدل مور م2 


总‏ رچ مر pi‏ ہہ چب 
يذهب جما وأما مایتقع الاس فيكك في الَضِ )4 (الرعد ۱۷) 


البعوض 
ا ار مت 

قال تعالى: # إِنَّ آله لا سىء أن یشرب مثلا ما بعوصَة هما 
َوْقَهَا 4 (لبقرة۲۰) 

البعوضة ثاقبة للجلدء شاربة للدم تنشط فى الظلام فتفتك 
بالأنام» تنقل الآلام وتسبب الأورام» وتمزق العروق» أما الذکوں 
فتبيت على الزهورء تتنسم العبير وتمتص الرحیق. فإذا ظهر النور فرت 
واختفت» وتبعها الذكورء وکاآنا علمت ما آحدئت. فآثرت عدم 
الظهور. 


وهكذا ينتظر الظلام» كل قتال کفور» مناع للخير كاره للنور فإذا 
ظهر النور احترقء وتبعه الارقون محبوا الظلام كارهوا النور» قال تعالى: 
+( دعب ال نورهم وركم في لد ل ِرود 4 (البقرة ۱۷) 


\ 
N 
\ 
م‎ 
۷ 


۱۷ 


النحل 


۳ بن مهم 


قال تعال: ۴ ور ری الل 4 (لنحل )٦۸‏ 

النحل» ملكة النساء والعمل الدژوب. وتریاق الشفاء ودواء 
القلوب «یرج من بُطُويَا شراب لف رنه فی شمّاء للتاس) 
(النحل ۰1٩‏ دقة ونظامء وعيش فى سلام الكل للواحد والواحد 
للکل» ولا مکان للکسول. آخلصت فى عملها فأوحى إليها راء 
فأمنها فى بيتها +( وی ریک اي آن یی مت ال بو من الجر 
متا تشون ال 4 (لنحل ۸٦)ء‏ وضمن ها رزقها 8 شم کي ین کل 
لب لک سب رَيْكِ دللا 4 (النحل ۹٦)ء‏ خلقت للنفع» فان آضرت 
ماتت حزنا على من آصابه الضی هكذا یعلو شأن الم بعلو شأن 
نسائهاء وقيام كل منهن بدورهاء فإذا قيس علو الأمة» بقدر ما یظهر من 
أفخاذ نسائھاء وصدورهن العاریة فاعلم أنها أمة هاوية» ما لما من 
باقية» ذكورها فى ضلال» ونساؤها فى انحلال» وما ہا من رجال» 
واعلم أنهم فى شقاق» وآن سبيلهم إلى هلاك. 


قال رسول الله لله ل: «إنَّ ال حُلَوَةٌ حَضِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ 


۱۹ 


ف ون؟ فَانَهُوا اند وَاتقُوا الما تاد 


اشرائیل» کانت 5 السَاء» (رواه مسلم فی صحیحه) 


الجراد 


قال تعالی: ۴ غارس لیم الطوان وراد وال وَالصّمَاومَ 
ول (الأعراف ۱۳۳) 

الجراد » كثير العدد» شدید النهم» سيء الأثر » لا يبقى ولا يذرء 

شر إذا انتصرء وخبر إذا انکس جيش ف اطواء هبط حيث شاء 
۶۸70۳30 نى الثمر» ولا هلكه إلا الطر» فان عبر لا يلتفت إلى 
الأثر ثم سار حيث يريد القدر. 


فإذا رأيت جيوش القمع تتحرك ولا خطرہ وتترك خلفها سيء 
الأثر ولا تبقى للحق قولا ولا تذرء فاعلم آنا هم جراد منتشرء 
فاستعن بالله وانتظر الطر. قال تعالى: ۴ خٹعا أبصرهر یروت من 
مدا تکام جراد نار (0۷) # (القمر ۷). 


الفراشة 


ہے کیرب چم ي 


قال تعال: ۴ یرم يکو الاش کالمراش الث © * 


(القارعة »)٤‏ م یداع ودقة» وجمال ورقة» تخرج من حريرء 
وملمسها کا حریر خيار بين ا مال الجمال» حبيسة فى شرنقة من حرير» 
7 1 ا مال أحرقها وآثر الحرير» ومن أراد ا حمال أطلقهاء فهامت 
تمتص الرحيق» وتلقح الزهورء وتنشر العبير» فيعم الخير» ويعمر 
07 وبہناأ الكل بالجال» وبہناً البخیل وحده با مال. 
وهکذا الطغاة عل مر الزمان» یقتلون اکب وخرقوة الخال: 
ويجمعون المال» ومصيرهم إلى زوال» وینعم با حب آهل الال وکأنہم 
فراش فر من الحبال» فملا الدنیا با حب والخير والجمال» وما سعیهم الا 
لله» فالله دينه ا لحب» وطريقه الب ومآله الالء قال نَا : «إن الله حميل 
يحب ا حم|ل) (آخرجه أبو يعلى فى مسنده) 


۳۱ 


القمل 


ولت رمه 
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7 ع 一‏ م ام رم جر رز مج همم کی ا مر رصم 
قال تعالى: ۴ فارسآتا عنم الطوقان وا راد والْفْمّلَ وَاَلصَّفَاوعَ وال 
ایت مُفَصَتٍ فاستکبروا وكانُوأ وما رمي 2 )4 (الأعراف ۱۳۳) 


القملء متطفلء يأكل ويضرء سيء الأثرء كثير الضررء يزيد كلما 
زاد القذر لا همه العائل» وان همه العائد» فان تطهر عنه انتقل» إلى من 
هو أشد منه قذراء فلا عيش له إلا فى القذر. 

فان رأيت أناسا ينبذون الطهر» ويؤثرون القذر» وينأون عن النفع» 
ويحبون لغيرهم الضررء فاعلم أنهم ليسوا من آهل البيت» وأنهم 
متطفلون لا يحبون العمل» فصاحب البيت ينظفه من القذرء ويطهره 
من الضررء ولا ينتقل عنه وإن كان فى خطرء فالطفيل ذاهب وان طال 
بقاؤه» وبزواله يزول الضرر ليعرف الناس الفرق ما بين النفع 
والضرر. 

قال تعالی: إِنَّمَا برد آله ليذْهِبَ عنم ارحس آهل اليْبِ 
وی تهب © )4 (الأحزاب ۳۳) 


۳۲ 


البرغوث صغير ا حجمء مصاص للدم لا تراه العين» ولا یعرف 
له أين» حقير ولکنه خطيرء یسکن الشقوق» ويؤرق اللوك قوته فى 
خفائه» وسرعة ارتقائه» لا حمل للجسد ام فإذا بل الجسد انتقل من 
دم إلى دم» ينمو فى القذارة ویباد بالطهارة فا له الا الطهارة هی فإذا 
ریت ملوکا لا حملون الهم» ویستلذون بسفك الدم» وشعوبا تبیح هم 
الإثم» وتقر آعینهم باستباحة الجسم» یعشقون القذارق وینآون 
بأنفسهم عن الطهارة» یعیشون على سفك الدم» ونشر البلاء وإفشاء 
الهم» فاعلم أنهم براغيث دم» اجتمعوا على قذارة » تجلب للبدن الهم 
ولا حل لهم إلا التطهير» فالطهر لهم إبادة. قال تعالى: ۶ واه يحب 
مقر £ (التوبة ۱۰۸) 


۳۳ 


السرعوف (فرس النبي) 


جمال على غير عادة» وقوة وسرعة» وافتراس بلا هوادة» لا یبقی 
شيئا ولا یذرہ يفترس الطائر والزاحف وكل من له على الأرض أثرء 
يقف وقفة الصلاة» ولكنه ينظر بعينيه فى كل اتجاه. فان تحرك مخلوق فقد 
ایا فأسموه راهبا بسبب الوقفة.» وان کان راهبا لا يعرف 
الرحمةفأصبح صديقا للزارع» وإن كان يأكل الضار والنافع» وبرغم 
غروره وقوته» إن باشر أنثاه من رأسه أكلته. ففقد الحياة فى لحظة؛ جراء 
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سهو به. 

فلینظر کل مغرور بقوته. كيف استحکمت فيه شهوته. فمه| 
بلغت به القوة» آذاقته الشهوة الضعف والذلة» فلا تخرنك القوة 
فتطغی. ولا تذلك الشهوة فتهوی» (يا ابن آدم إذا غرتك قوتك فلا 
استحکمت فيك شهوتك. واذا غرك غناك فارزق عباد الله یوما واحدا) 
(الامام على بن أبى طالب فى نهج البلاغة) 


۲٤ 


الخنفساء 


صغيرة ا حخجم بطيئة احرکت كثيرة النسل» حيث دارت البيئة 
و عم مر رر اف من 
السواد» وتحفر لغيرها القبور» وما هو بفضل فاء وإنما على جۂ جثث الوتی 
يحيا صغيرهاء فموت الآخرين حياة هاء فلا عجب أن السواد لونها. 


هكذا يحيا کل طالب لذة عیش. على جثث الفقير طالب العيش» 
نو سرت یت بی تہ 
وصار من أعل الشفاء وما قارب علق السا فنا تعيش عل جشث 


一 > 一 一 > 


الوتی» ویعیش على قتل الأحياء» قال تعالى: ین أجل تجل ذلك کتبتا 


ا کے و 


一‏ ۱۹ ہم کہ 
على د ى ام سر یل انه من قشل سا بغیر 5 ف الارض 


ےا فل الاس سسا ومن ااا ابا اا الاس 
جمیعا 4 (المائدة ۳۲) 


الصرصور ۱ 


صغبر آعمی البص هوى الظلام ویعیش فى القذر» هلكه النور 
والریح العطر فإذا آقبل النور شعر بالخطرء لعلمه أنه منبوذ وتستقبحه 
البشر» فلا رفع عنه الغطاء -صدفة- خرج وانتشر» وشعر الجميع بأنه 
انتصرء فلما أحس بالنور أدرك بأنه انتحرء ولا تنسم جميل العطر؛ سدت 
حواسه واندحرء فآثر العودة إلى الظلام وان دهسته تحتها الأقدام. 

كذلك كل من خاف النور واستهواه الظلام» وآثر العيش منحنى 
الرأس يقبل الأقدام» إذا جاءه شعاع من النور هلع» وإذا اتنسم جميل 
العطور جزع. فلا النور له طریق ولا العطر له أنسام» فان قيل اصبر 
على النور والريح العطرء فإنه خير طريق للبشرء قال انا نحن قذر ولا 


قال تعالی: ۴ وال ماه لا CE‏ 
(الحاثية 5 ۲) 


۳۹ 


البق 


دقیق الحجم» ضعيف البنية» قبیح الشکل, يجيد الخفاءء مصاص 
للدم عاشق للقتل سفاح» وكأن القتل له مباح» فإذا قتل مثل بالقتل» 
ثم حمل فوق ظهره الأشلاء لتبقى معه حيث راح وحيث جاء 
يستعرض القوة بالقتل» ويرهب بالجثث الاعدای فإذا جن عليه الليل 
تواری» واکتفی بمص الدماء. 

کذلك کل سفاح ما له عقل» یظن بان راحته فى القتل» لیشعر نفسه 
بالأمان» باستعراض القوة والعنفوان» ليرهب الأعداء» ویضمن من 
الأصدقاء الولاء فإذ جن عليه اللیل جفاه المنام» خوفا من البطش به 
والانتقام» فلا القتل آرهب الأعداء ولا آشعره یوما بالاأمان. قال 
تعال: ¥ ل کے 


人‏ لا 


مورک  )0(‏ (الحشر ۱۳) 


55 مھ 


YY 


صغیر جمیل: زاهی الالوان له جناحان أو یزید قد یعیش فرداء أو 
يعيش فى جماعة» يأكل الصغیر من ا حشرات: ویطهر الزرع من الآفات» 
سمه قليل» ولکنه خطیر یقتل على الفور الصغیر. وقد ينجو مع شدة 
الام الكبير» فان هوجم وأحس با خطر؛ أطلق رائحة الحذر» فأسرعت 
إلى حيث هو الدبابير» لتهاجم المغير» حتى وإن مات الستجیر فلا ينجو 
من لدغتهم إلا القليل. 

فلا يغرنك الضعيف وان كان وحده. فلا تعرف من سيأتى بعد 
فربیا يطلق صيحة لیستجی فیأتی من الاقویاء الكثير» فيكون قتاطم 
هلاکاء وافروب منهم ہت تو ا 
الدبابير وقع. قال تفال اد 可 人‏ 
مید بالف من الم که we‏ 


۳۸ 


صغيرة منیرق آجنحتها قصيرة» وآرجلها كثيرة» تخرج انزییات» 
وتضعها فى مرکبات. فینتج الفوسفات» فتضىء الظلام لنفسها» 
وتتعرف بمن كان مثلهاء وتجذب به الفرائس الصغيرة» وترهب منها 
الكبيرة» فأسرها الانسان لتکون له قندیلا. 

وهکذا النور له منابع كثيرة» ومنافع كبيرة» وقد تکون عواقب 
خطيرة. فاستوثق من النابع» وتأكد من الدوافع» ثم ابحث عن النافع» 
واقترب من النور ولکن بحذرء فربا یکون فى القرب منه خطر فقد 
تحسبه نوراء فتجده نبرانا خطيرة. 

قال تعالى : # قیل اتجعوأ ورام یسوا ور فضرب بم يسور لَه باب بان 


入 >‏ 2 < ےم 


فیه الرحمة وظهره, من قب الْعَدَابُ )4 (الحديد ۱۳) 


۲۹ 


الأرضة 


صغيرة لا تراها العين» ولا تعرف ها أين» تمشی فى جیش» وى 
الستعمرات يحلو فا العیش» تبجم بجيوش ضارية» وتأكل بشراهة 
متناهية» فتترك الحوائط خاوية» ها صوت كطقطقة النيران» وحكاية مع 
النبى سليان اغا حيث أكلت عصاته» فتبين للجن وفاته» وآینا محلو 
ها العیش ویستطاب حل بعده البوار وا خراب. 

فلا تحتقرن الصغير قليل الضررء فان كثر أمثاله قد يعظم الخطرء 
ولا ينفع معهم دفع ولا حذرء فقد تكمن قوته فى الصغر والاختفاء 

عن النظر» فمن عظم قدره نجاء ومن استحقره أصابه الضررء قال 
تعالى 7 ا یا مھ لسوت ماد ع ول ده آلأزض ڪل 


مر عم ےرک ح کے صرصے 


ساته cos 六 bb‏ لن سا 


YY 


الهدهد 


قال تعالى: ۾ وَبَمَقَدَ الط فقا ما لیے لا أرى اههد آم كاد من 
صحے سم مه هام و 2 کو کے و وم ۳3 3 
العإبيت () لاعزیته. عَذَابًا مییدا از ادت أو نی بلط 
2 سم ہر و و م ساد الى 2 و 2 
شین ل فمکٹ عَيْرَ بهیب فَقَالَ حطت ما لم حط به وجفتلک من 
ص 


一‏ 040 © سس ہے 4 سے 2 وو رع 一‏ = عه > ر صم 

ےم گے مس عو رر ہے میم کی FA‏ 7 ری و سے ہے ہے رو 

عرش عظيم 0 وجدنها وقومها یسجدون لاشُمیں من دون الله وزیّن لهم 
ور مس وه ور م < ۶و 


یط مهم دهم عن اتیل َه لا يَهَتَدُونَ (النمل ۲::۲۰) 
ترك للهوىء وبلاغة فى القول» وصدق ف النقل» » وتفصیل للنبأ» 
واظهار ا حقیقة للملا فلم يسأله نبی الله سليمان» ولم یفضحه الله فى 
القرآنء عا كان يفعله فى سبأء لأنه ترك هواهء وانشغل با يحبه اللہ 
وترك أهواءه الخاصة» ليعم الخير على العامة» فأصبح مثالا على مر 
الأيام» ورائدا من رواد الإعلام» هدى الله بکلماته أمة» وكشف بصدق 
نقله عنهم الغمة» فأرسله القائد العظیمء لیتبین أصادق هو أم كان من 
الكاذبين» فلا تبين صدق الواقع» هب القائد بالجيش الواعی؛ عن ا حق 
۳۳ 


يدافع» فبصدق الاعلام تبنی الأمة» وبالکذب والتدلیس تزید الغمق 
وبشعب جاهل. وقائد فاشل واعلام سافل» تختفی البادیء» وتنتشر 
الرذائل» ویوقن الخائن» ویخون الأمين» فیا العیب فى القيادة» وإنما 
العيب فى شعب على الفسق يعين» قال تعالى: ۴ کاستحف وه 
اوه هم کا رما قبن ) 4 (الزخرف 4ه) 


۱ے 


2 


۳ 


الغراب 


_ 


کت کک 2 واس و 5 ورور + 


قال تعالى : # فبعتٌ لله غاب بحت فى ار رشن لبریه, کی 次‏ 5 
سوہ یذ 4 4(المائدة ۱ الغراب» قوى البنيان» دباح نواح» نہاب 
نعاق» للأرض نباش» وبرغم ذلك صاحب سبقء وله على الانسان 
فضل. آحذر الطیور صيداء وآقبحهم مشا وأنكرهم صوتاء وآکثرهم 
ذکاء» لا يخشى الجوارح» وله خلب جارح يأكل الطازج والحيفة» 
ويسرق الذهب واللامع» يحذر الاقتراب» ويعشق الخراب» فإن فارق 
الدار الأحباب» نعق ووقع عليها الغراب» فصار نعيقه رمزا للفراق» 
ووقوعه رمزا للخراب. فان رأيت من يفرح 5 ويسعى إلى 
الخراب» فاعلم أن زمانه ۸ ہم سراب» ا 
قال تعالی: ۲ # و تم یک اجس ی مهم ین یف مع ریم 


و ي ور ےآ نک معد سس ور ہمہ ےو AA‏ 
24 خشب مسندة مج صَیحَة عم هرا هرالعدو فاحذرهم ا 了‏ 


Ca 4 


الکروان 


الکروان» عاشق اللیلء أمير الظلام» جمیل الصوت. رائع الأداء 
تسمعه ف الحزن بکای وف الهم دُعای وف البعد ندای وف الفرح غنای 
فإذا انقضی اللیل مضىء وقد لبّی نداء المحتاجين» وانتظر الجزاء من رب 
الات 

هکذا آهل ا حبر فی السر یعملون» وف الليل لا هجعون» وإلى 
# وقالوا هگا ال میوییکا الہ ین لوہ ورول إا إلى ال 
دقوت ا 4 (التوبة )٥٥‏ 


一 个 


الصقر 


قال تعالی: # وَمَا ۳۳ من آلوارج 4 (الائدة٤)ء‏ الصقرء سبع فى 
جو السیاء يحلق حيث شاء ویهبط حیث يشاءء آبی لا یعرف الخوف» 
قوی لا یعرف الضعف. تخشاه سباع الأرضء وترهبه سباع السماء إذا 
هم فعل» وإذا استهدف آصاب. يصيد ليأكل» لا لیقتل فان اکتفی ترك 
الغنيمة» للضعیف وقلیل الحيلة» لا یظلم رغم قوته» ولا یظهرها الا 
لحاجته. 

فكن كالصقر قويا أبيا لا تعرف الضعف. فان تكالبوا عليك فحلق 
و حي وت سس ترصن + ولوا فى سيل الہ 
الین یرک وا سدوا رک الا ابیت الش کیت © 4 
(البقرة ۱۹۰) 


۳۷ 


الورقاء 


الورقاء رقيقة جميلة» بلهاء حزینة» لا تحسن الاختیار تبنی العش 
على ا جدرانء بالقرب من بنی الانسان» ثم تسعی على فراخهاء وهو 
يرقب سعيهاء فإذا نضجت آخذها» فناحت وطال نواحهاء ثم تعود 
فتفرخ فى نفس الکان. 

فان رأیت الظلومین يملأون الدنیا صراخاء حتی إذا انکشف 
عنهم الظلم. التجآوا للظالم لیشعرهم بالامان فاعلم آنا هم ورات بل 
لا یستحقون لقب إنسانء قال تعالى: ۲ وما طلنتهم ولیکن کنو هم 
میت ا( 4 (الزخرف ۷۲) 


۳۸ 


البوم قاهر اللیل ذليل النهان علم قبح منظره» وضعفه بالنهار» 
فآثر اللیل» واللیل للعیوب ستار. يألف الناس ولا یألفوه» ویقتل ما 
يضرهم» وان رآوه قتلوه» ویسکن الدار بعد هجرهم» فان عادوا إليها 
طردوه. حتی الطير إن رآوه صباحا من ريشه جردوه» فإذا جن اللیل فر 
الجميع وترکوه. فعاد لیقتل ما یضرهم. وغفر ما فعلوه» وقالوا نذیر 
شوم آینا حل كان اجره وما سکن الدار إلا بعد ما هجروه. 

هکذا نكم الناس غل الرء ہیا سمعوه فان كان خیرا عظموه 
وان كان شرا وضعوه. ولو كان ما رآوه منه غير ما سمعوه ولذا قال 
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تعال: # ون دعوهُم 1 لا سمعوا وترنهم ا اليك وه 


سرون َ۳ و (لاعراف 1۹۸( 


۳۹ 


البلیل 


البلبل» أمير الألحان» مبدع فنان» حسن الصوت. طلیق اللسان؛ 
یشجی بصوته الطبر» کا یشجی به الانسان» جميل الخلق والخُلق» يغرد 
نہارا ليسعد غبره فإذا جن الليل على إلفه يسكب الألحان. 

هكذا تكون صفات الآدمى الإنسان» يسعى على رزفه. فيساعد 
المحتاج» ويحنو على الضعيف» ويسعد الخلان» فإذا جن الليل كان لإلفه 
الحب والحنان» وصغاره الأمن والأمان» قال رسول الله لا : ڑگ 
خَيْرْكُمْ لاهله» (رواه ابن ماجه فى سننه) 


النسر 


(OMekshat.com 


النسر» 0 0 قوی البنیان حاد ابص 
ولکنه جبان شدید الحذرء لا یقبل على الصید خيفة» ولا يأكل الا 
الجيفة» ویبقی بجوارهاء إن تحركت هرب. وان مکثت اقترب» وظل 
دهرا یأکل لها یسکن العالی ولیس من أهلهاء وإنا یستظل بظلها؛ 
یمرح ما فی الحياة رغد فإن آصابه العی انتحر خوفا من الرض. 

هکذا یتباهی الجبان بشجاعة غبره» ویستظل بظله فاذا انکشف 
ری آو مات من شده غرف قال مال رتیت ھت 
منم وما هم نکر رکنم قوم یشرٹورے (3)) )4 (التوبة <ه) 


٤١ 


الطاووس 


الطاووس» متوج على عرش الال یزهو بريشه. ویتباهی بذیله؛ 
وإن كان لا يحسن الطيران» یسعی على صغاره؛ ويحنو على إلفه» فهو فى 
عام الحب مثال» یدافع عن وطنه» ويحمى صغاره وان كان لا يحسن 
القتال. ولکنه للأرض نباش » للزرع خراب » قبیح الصوت شدید 
الصراخ » ولولا ذلك لتوج على عرش الکمال. 

فان ریت من ظن فى غيره النقص» وف نفسه الکیال» وأنه فرید بلا 
مثال» فاعلم أن الله ابتلاه» بجنون العظمة وداء الكبرياء فلینتظر 
قصمه» وکفی بالقصم ابتلاء قال رسول الله ية خبرا عن رب العزة: 
«الکبریاء ردائی» والعظمة إزاري» فمن نازعنی فیهیا قصمته ولا 
أبالي»(أبو 0890" ۱ 


ره 


الببغای جمیل الشكلء بدیع الالوان ثرثار» كثير الکلام»حفظ بغير 
علم» و يتكلم بلا فهم» ويردد بلا عقل» فيضر وان كان بغير قصد ما له 
من نفع يتعالى على الطيور بطلاقة اللسان ظنا منه بأن الكلام ذكاء 
ولا يعرف بأن الترديد بغير فهم محض غباء. 

فان أدركت قوما يتكلمون بغير وعى» ویتجادلون بغير فهم» وكل 
يظن فى نفسه الذكاء» وان كان لغيره قد آسای يعشقون اللغو» وهرعون 
إلى اللهو» فإنا هم ببغاوات غاب عنهم الفهم. حديثهم شر؛ وصمتهم 
خير» فأعرض عنهم وعليك بالصمت. قال رسول الله يَكِِ: اوَمَنْ 36 
يُؤْمِنْ بالله والیوم الاخر یل حبرا أو لصوت (البخاری فى صحیحہ) 


او 


مالك الحزین 


مالك الحزين» انسيابية فى السیاء ثبات فى الأرض» ورشاقة فى 
الای يطلب رزقه فى سكونء لعلمه بأن الرزق مضمون» تخشاه 
الأفاعى» وترهبه القوارض» وکل فاسد فى الأرض هو له صائد» منظطف 
للبيئة» صدیق للإنسانء فإذا جرح غرد بأعذب الإلحان» بكاءً على غدر 
الزمانء أو نكران جميله والنسیانآو نا للموت وقرب الأوان» لذا 
علقت باسمه الأحزان. 

هكذا كل صانع للجميل» يحزن على نكران الجميل» وغدر 
القریب» وبعد الحبيب» عندما يغدر الزمان» وتسكنه الجراح» وتصحبه 
الآلام» فا له إلا البکای فقد يكون فى الدمع له دواء» قال رسول الله 
5 إن اللہ تيب کل قلب خزینا(آخرجه الحاكم فى المستدرك) 


٤ 


الحمام 


ا حمامء شکله جميلء وصوته هدیلء حافظ للود ولا يخيس 
بالعهد. يعشق إلفه» ويحفظ صغاره ويألف دیاره» ولکنه مسا مء فی عام 
لا یعرف السلم. مثا ی فى عا م بلا مثل» آمن الانسان فأكل فراخه» بل 
وجعله طعا لصیده. وآمن ا حیوان فأكلته امحوارح؛ فبغيته السلام 
جعلته طعم| للحیوان ۵ ۰۶۰۶۹۵ "" 
هو رمز الغباء امسا إلا إن كان هذا عندهم مفهوم 0" 
رسول الله عیسی اقلا فال 0ا مغر الْحُوَارِيينَ » ونوا في الشُر بُلَهَاء 
گام ) (ابن حبان فى الجروحین والضعفاء) 


۶۰ 


البحعة 


۰ 4 


البجعة» طاثر جيل النظ رائع التکوین» رشیق الاداء یسبح 
بنعومة فى الماء» ويطير بسلاسة فى اشواء ویقتات کل ما فى الاء فان لم 
يجد افترس من الطیور الأصدقاء تحسبه هادیء الطباع لاء وانا هو 
سریع الاداء وإنما سکونه لباغتة الصید. فى الأرض كان أو فى السماء 
وبرغم رشاقته جوا أو فى الاء إلا أنه فى مشيته شدید الغباء. 

فابحث فى نفسك عن مواطن ال جال واعلم أن لكل موطن 
رجال» فالتفع فى کل شىء حالء فاختر ما يناسبك» واترك لغيرك 
الجال» فكل خلق ال قال رسول اللہ كلة: «کل ميش ما خلق لها 
(البخاری فى صحیحه) 


3 


آبو قردان 


شدید البیاضء شدید الذکای هادیء الطباع» مقیاس للنقای 
صدیق للانسان ولکنه حذرء لعلمه بأن صدیقه غدر يلتقط الافات» 
ویتصید احشرات. ولا يعيش الا فى جاعات. فان فسدت البيئة وتغير 
المكان» انتقل منها آبو قردان. 

فان آدرکت قوما آفعاهم رديئة» وأحلامهم دنيئة» فاعلم آنا قد 
فسدت ہم البيئة» وما هم من اصلاح ولکن عليك فى نفسك 
الصلاح» وانتقل بنفسك من الطلاح إلى الفلاح» ففی الأرض 
المع برع قال تعالى 和 人‏ 
انوأ زیم کم لوأ ا سکضعیی فى الگ الوا ألم تک ار الله رامیت 


کے 


فهاجرواً 4 (النساء ۹۷) 


الوقواق 


الوقواق نذل ما له أصلء تلقیه آمه بيضة فی عش غيرهاء ثم تمضى 
لأهوائهاء فإذا فقس ألقى البیض من العش» واستأثر بالعش لنفسه» ثم 
قلد صوت الحاضنة واستعطفها لاطعامه» حتی إذا فطنت بأنه لیس 
فرخهاء وأحس هو بنفورهاء ابتزها وأطلق صفیرا یستدعی به من الطبر 
الکواس فتطعمه لتسد منقاره مغلوبة على أمرهاء وخوفا على حياتهاء 
فاذا شب ترکها ومضی لییداً دورة آخری لیاته. 
كذلك کل نذل قلیل الأصل» عند بلوغ غايته یتنکر من صاحب 
الفضل» بل ويبتزه إذا اقتضی الأمر ولا يأبه إن مات غبره فى سبیل 


۳7 
م2 سس و 


عيشه» فحياة غيره فرع» وحياته هى الااصل.قال تعالى: ۴ لین 2 
یک زد 25 مد ےہ کاو ار تكن مخ وان کان کر 

کیسیٹ الوا اکر مصخو کلک وكنتتكم مم الخ ا بتکم بستنم 
وم و we，‏ 


一 外 


العصفورء كل السیاء له براح» وکل الأرض له وطنء و کل 
الاشجار سکن وبالنور والظلام یعرف مرور الزمن؛ میم بجناحية 
فحيث الرزق سکن.یسعی صباحا فإذا جن عليه الليل سکن ویشدو 
لإلفه فان بادله الحب؛ إليه سکن لا جمل ضغینةء وقلبه إلى الله سكن» 
وکل له متربص» ولكنه بالأجل منهم آمن فان أصابته طلقاتهم» علم 
أنه انقضاء الأجل 

فكن كالعصفورء طلیقاء لا يظلك مکان. ولا يرهبك مرور الزمن» 
وثق بالله» فلن يصيبك إلا ماكتب القلم» وعش بالحب فبذكرى الحب 
يطول الأجل. ۷ قل گن یبا لا ما کب الله تا هو موکما وَل 
اھ اَل شرت 7ب اند ده 


۹ 


السلوی (السمان) 


قال تعال: + وان یک ا و موی 1 (البقرة لاه)» السلوی» 
طائر ا حیاء یمشی على استحیاء» ویسلم للقدر ویرضی بالقضاء 
پرسله الله حيث يشاءء فأرسله بالخير لمن ليس فیهم خیرہ فأطاع وأبواء 
فأطلقه حيث شاء وكثر نسله» وملا الفضاء يعيش صيفا فى أوروباء 
وفى أفريقيا يقضى الشتاء وذلك له حسن احزاء لقبوله بمر القضاء. 

فان رأيت آقواما یسخطون لمر القدر» ويفرحون لحلو القضاء فإن| 
هم فى ضلال ويعبدون الأهواء» فكأنهم سان ضل فقضى فى آوروبا 


27 AAAA < و مر ےہ سح ب‎ > 一 


فصل الشتاء قال تعالی: +( وین النایں من یعبد الله عل حرف إن آصابه خی 


乡 
3 
ہے ام ص لد رمح ےڈ ہے وم‎ > 一 م مام اع اس ضعو کت سس مس‎ 
أطمأن بهء ون أصابئه فئنة انقلب عل وجھو۔ خیم الدنیا والاخرة ذلك هو‎ 


محووم 


OIC 


النعامة» سيدة الطير» سريعة العدو» رشيقة السير» طويلة العمر» 
تحفظ صغارهاء ولا تخشی آبدا عدوهاء ادعوا باحهل حمقهاء حين تخفى 
فى الرمال رأسهاء ظنا منهم بأنها تختبی من عدوهاء وإنم| تفعلها لتطمئن 
على بیضهاء ولتعرف مدی قرب أعدائهاء بانتقال الذبذبات إلى رأسهاء 
فإنما الأحمق من ظن حقها. 

هکذا ينجو من افلاك کل حذر استخدم علمه» ما فى توقع 
الخطرء وإما فى اقتفاء الأثر فکن کالنعامة تدفن رآسها لتستبین الخبر» 
ولا تكن كالأحمق یدفن رآسه لیتقی الخطر. قال تعالی: ۴ ییا الب 
منوا حدُوا ذرکم فانفروا بات أو أنفروأ جَهِيعًا © 4 (النساء ۷۱) 


اه 


طانر السقساق 


السقساق»يأكل الفتات» وعلى بقایا الطعام فى فك التمساح یقتات» 
فیختال بين فكيه فى آمان وثبات» فیزیل عنه الاوجاع لتزداد حدة 
سلاحه الفتاك» بل ويصرخ عاليا إذا أحيط الوحش بالخطرء فينبهه 
خشية وقوعه فى الشباك» فحياة الوحش له حياة» ومماته له مات ويظن 
بأن الوحش مجبه» ولولا شوكة فى رأسه لأطبق عليه الوحش فكيه 
ومات. فيبقيه حيا لخدمته» وعلى غيره من الضعفاء يقتات» فان ضعفت 
شوكته آکله» واستخدم غيره ليعطيه الفتات. 


كذلك كل نذل» يرضى بالفضل» لمن ليس عليه فضل. وان قتل 
الأصحاب والأهلء يرضى منه بالقليل » ويبذل له الكثير» ولا يعلم أنه 
يعطيه لحاجته إليه» فان لم تكن له حاجة بتر قدميه» وسمل عينيه» وتركه 
فى العراء بلا كلا ولا ماء» قال تعالى: ۶ ما یت من بو ولا شيع 
ام )4 (غافر ۱۸) 


۳ 


o۲ 


الزرزور 


الزرزور جميل صغیر» قوی القدم» كثير الحركة » سریع احرب» 
كثير العدد علم فى الطير مدی ضعفه فاستعان على الاعداء بأقرانه» 
يجتمعون فى الیوم ساعة ثم يطيرون فى جماعة» فى موجة واحدة» وحركة 
ثابتة» ليظهرون الفتوة» ويستعرضون القوة» ویترکون الوحدة» فيرهب 
العدد أعداءهم» واب فتوتہم؛ وترهبه وحدتہم؛ فلا يقرب منهم وان 
تفرقوا بعد وحذتهم. فيأمن سباع الطیر ويعيش فى الجماعة على خير. 

فاعلم أن فى الاتحاد قوة» وفى الفرقة ضعف ومذلة» فالتزم الجماعة 
وان كانت قلة» تورثك المهابة» وتعطيك القوة» فهى عند البعد مظلة» 
تقيك البطش الغاشم» لمن يملك بیدیه القوة. قال رسول الله ُ 


له وه 1 
) الجّاعة الجّاعة» (رواه ہد فی مسنده) 


or 


اللقلاق (طائرالنار) سا 


اللقلاق» طويل الآأرجلء واسع الأجنحة» جمیلء ولکنه خطیں 
يصيد من الماء الضفادع والأسماك» وفى البر الحشرات والفتران» وكل 
صخر ضعيف البنيان» لا يخشى الإنسان» ويعشق اشتعال النيران» 
ويسعى إليها حيث كان» لا ليطفئهاء وإنما ليلتهم الناجی منهاء ففى 
اضطرامها حياته» وفى خودها قد يكون مماته» فان لم يجد ما يبتغيه فى 
ناره؛ انطلق وأهوى إلى القذارة» فيأكل منها بقدر ما يريد» وينتظر مرة 
أخرى اشتعال ا حریق. 

کذلك کل لئيم جبار يسعى إلى اشتعال النار بین الأهل والخلان» 
فیتناحرون بلا سبب» ثم ینتظر الناجی منهم وقد آنهکه التعب. ثم 
ینقض عليه قبل أن يخمد اللهب. فیلتهمه بلا تعب ولا نصب + کم 


: 7 3 
و سر سح از ضري ری ےد يم 了‏ مه بر و مص 


بع 8 لم و مس 5 مت رم ES‏ ير 
أوقدوا نارا للحرب أطفاها اللہ ویسعوت فى الأرض فسادا واه لا یب امسر 


ا )4 (المائدة 54) 
٤ہ‏ 


الشبنم (الخجول القاتل) 


الشبنم» كبير الحجم لا يطير» ولکنه جد خطیرء سا ما هو 
صغیرہ قوى الخلب والساق» وعلى رأسه واق» يكسو وجهه الحياء 
والخجل» فإن تغیر مزاجه قتل» فکآن خجله استدراج» ليوقع الفريسة 
فى الشباك. 

فال تاک من ئ۔ اباد وم الستجدع سات تارب 
البشر؛ فربما كان قاتلا خلف حيائه يستتر» فمن تقرب إليه قتل» وبسيف 
الغدر طُّعنَء ثم يخرج على الناس بوجه یکسوہ الخجل» وكأنه ما غدر 
وما قتل. قال تعالى ۰ # ول ری تک اجس سَامُهُم وین ولا تمع 
لک و ي وو ده ات که مدع انا پان م لو 

َو اب (النافقون ؛) 


o0 


الحسون» صغير رقیق» رشیق أنيق» دائم التغرید. وان كان فى 
التحلیق» يعيش فى جماعة» ویسهل خداعه لأنه ضعیف. ولا یعرف 
أعداءه» فیقع فى الشرك ظنا منه أنه الفرج» فقلت الاعداد. وأشك على 


الانقراض. فلا جماله له شفع» ولا حسن ظنه بغیره نفع . 


كذلك کل آبله قلیل العقل» غره القول وجال الشكل» ترك الفکر» 
وأصغى إلى النقل» ظنا منه أن فيه نجاته» ولا یعلم آنا نهاية حیاته» فلا 
علم الحقيقة» وهم أن ينطلق» لم يستطع فقد وقع فى الشرك فلا بلاهته 
تشفع» ولا علمه بالحق ينفع» فإما الأسر فى قفصء وإما الموت فى کمد 
وإما العيش فى قلق» قال تعالی برا عن إبليس: ۴ وَفَالَ الفَيِطَنُ لَمَا 
فی الْكََرُ ت الہ مک وعد ای وعدن فلکم وماکان 


1 
روج ہے + و 


انتک کا تا بش کم وبا آثر بعشرخک ‏ (براهبم ۲۲) 
و چ ڪڪ 


مصفور الزينة 


عصفور الزينة» شديد الجال» رائع المنظرء بديع الألوان» ولكنه 
حبيس عاط بامدران» لا يقوى على مغادرة الکان» يرضى بالقليل من 
الفتات. لتعينه على مواصلة ا حياة» إلى أن يستطيع النجاة» يطلق آعذب 
الألحان» فتشجى السامع ولا يدرى بأنها أحزان» فان استطاع الفرار فر 
وطار بعيدا عن السجان» فلم يقو على جلب الطعامء فیا اعتاد الحياة 
خارج الجدران» ولكنه غرد فرحا بالحرية» وآثر الموت حرا على ذل 
العبودية» فیات حراء والعجيب أن بكى عليه السجان. 

هكذا كل حرء يؤثر الموت على العيش فى قبضة السجانء ويأبى 
الحياة إن كانت فى ذل وضعف وهوانء ويؤثر الحرية» وان اقتضت 
التعب والنصبء ويرفض العبودية وإن ذاق من النعيم الألوانء فطالب 
العبودية سيبقى وان تہدمت من حوله الجدران» وطالب الحرية سيخرج 
یوما وان أحكم قبضته السجان 8 فل ڪل يعمل ڪل ماه يك ألم 
یمن ھوآهدیٰ سیل ) 4 (الإسراء ۸6) 


/اه 


أبوفصادة 


أبو فصادة» حجمه ضئيل» وذيله طويل» وشكله جميل» للطيور 
أمير» بهز ذيله حين يسير» ويشدو بصوته حين يطير» شجاع لا خشی 
الخطرء يرقب الصياد فى حظر فان وجده طارء ثم دار حول الشجرء 
لينذر الجميع باقتراب ا خطرہ فمن أجابه نجاء ومن عصاه وقع فى 
الحظر. 

كذلك کل أحمق يشغله اللهو عن الحذرء ويأبى أن يستجيب للنذر» 
يندم ثم يضطرب حین يداهمه اخطر فلا مفر يومئذ من مجريات القدرء 
فسوء المنقلب جزاء من تماروا بالنذرہ قال تعالى: # وقد أندرهُم بت 


سے >? 


مارا یار © 4 (القمر ۳۰) 


0۸ 


الحداية 


الحداية» مشوق القوام طویل الریش» سلیل الصقور» قوی 
المنقار» يصيد الماشى والزاحف والطائر» آكل للجیف. قمام رمامء فوق 
مواقع الزبل حوام» سارق خطاف» يكنى أبو الخطاف. كثير الإذاءء 

فلا تحسبن كل عال عظیم. فقد يكون علوه هروباء وتحليقه خوفاء 
ونظراته تلصصا. ولفتاته ترقباء فإذا راك عنه غفلت. نزل من علیائه 
وعليك انقض» ثم حلق مرة أخرى ليتحين الصيد. ا 
لدی کفروا لو شفلورے عن سلح وَامتَعیظ فبییاون علخ مه 


一‏ رک 


واحدة 1 (النساء ۱۰۲) 


۹ 


مرشد العسل» صغير الحجم» باهت اللون» ضئیل الجسم» متطفل» 
یلقی بیضه فى عش غيره» فیخرج فرخه ویقتل مضیفه أو يفسد بیضه 
ليعيش وحیدا وینعم فى خیره» ولا عجب بأن له مع الانسان عمل» 
یطلق صوته لیدله على موقع العسل, لیقتل النحل» ویخرب البیت» 
ویجنی العسل؛ فإذا مضی شرب الرشد البقية» وأكل شمع الخلية» فمن 
أجل شربة عسل؛ یسعی لغیره بدنو الاجل» ومن أجل لقمة؛ یقتل آمت 
فلا عجب فى أن يترك فرخه فى عش غیره» فانما يريد أن يحلق وحده 
ولو على أجساد غيره. 

هكذا كل أنانى له فى عيشه حيلة» يفسد بها عيشة غيره وان كانت 
جميلة» ويتبعه حمقی ما هم حيلة» وإنم| للحصول على الفتات» وان كانت 
قليلة» وابتغاء للحياة» وان كانت قصيرة» وسعيا للعزة بوجوه ذليلة» 
ولا يعلمون بآن الأيام قليلة» وآن العمل للعيش خير وسيلة» فالانانی 
إن وجد غيرهم ترکهم. وما للحمقى بغيره للعيش دليل ولا وسيلة. 


۰ 


1١ 


قال تعالى: # من كان يد الم فلله 


> ۳ ر 
< 2 و و 
和 7‏ ۶ و 


والعمل الم برقعه: ， والزين د 
ویک هوود © (فاطر ۱۰) 


الطنان. حجمه صغبرء جسمه ضئیل» ريشه جميل» وآلوانه كثير» 
للأمام وللخلف یطیر وعلى الماء لا على الارض يسير» یطن بجناحیه 
فیدوی فى الأفق الطنين» سریع کالسهم الارق» جریء کقوی خارق» لا 
يخشى عدواء وإن كان صقراء هجم ولا یرجعء وان کان عدوه آکبر 
حجا. 

فلا يغرنك الرقیق ضئیل الحجم» فقد یظهر القوة عند الحزم» فلا 
الرقة علامة للجبن» ولا الال علامة للضعف. ولا الغلظة علامة 
الجرأة» ولا القبح للقوة وصف. فکم من رقیق انتصر باهم» وکم من 
غلیظ قتله الوهم 


قال تعالى + تمد ول م وان م معهد ھ۶ عَل اهنا نار ار راهم : 4 


(Y4 (الفتح‎ 


۲ 


الاطیش 


الأطيش» ساحر الألوان» قدماه زرقاوتان» يبيض فى الصخره 
ويألف البحر» غواص ماهر ولکنه أخرق» یندفع فى الاء للصید 
فیصطدم بالصخر وقد یغرق تفسد الطیور بیضه وتمص دمه و تخرب 
بيته» فینظر فا ولا یتحرك وهو فى النظر إلى قدمیه مستخرق فأسموه 
الاطیش, لانه لا يرد عدواء ولا عن نفسه یدفع» انیا يغرد وآفنانه 
تسمع» فهو فى البر والبحر والجو آخرق. 

هكذا كل مندفع لا يعلم العاقبة» ولا ينظر إلى الأمور بعين ثاقبة» 
يكذب عينيه وأذنيه» وللناصحين لا یسمعء حتى إذا أحاط به الخطر عن 
نفسه لا یدفعء ظنا منه بأنه الخير» فيسلم له ويقنع» فان تيقن أنه املاك 
فلا نجاة له وإن أسرع» فلا تبكين على كل أحمق أخرقء نفسه فى املاك 
أوقع» فكل داء له دواء ولا دواء مع الأحمق ينفع. 


72 م2 3 0 ها ع 0 
کل داء دواء بسْتطب به إلا الحماقة أعيت من یداویها 


۳ 


الحاکی 


متوسط الحجم» رمادی اللون» مألوف الشكلء جيل الصوت. 
يحنو على آفراخ جنسه وان لم تخرج من بیضه. فیحرسها فى عشهاء حتی 
تأتی أمهاء مقلد قدیر» لكل آصوات الطیور» ولکل صوت عنده هدف» 
ولکل تقلید غاية» فعند الوصال غناء» وعند الدفاع صفير» وعند 
اهجوم زجره فان راق البال واستقر به ا حال » طار یغرد فى لیا ی القمر. 

فکن كا یکون لك الناس» رحییا عند الوصال. شدیدا عند الدفاع 
قویا عند النزال فان استقر بك الحال» فابحث فى نفسك عن مواطن 
الجمال» هکذا یکون الرجال.سئل رسول اللہ پل دما اال في الرّجَالی؟ 
قَالَ: «اللّسَانُ)) (رواه الحاكم فى المستدرك) 


٦٤ 


الدروٹجو (الطائر اللس) 


الدرنجوء آسود الوجه. أحمر العین» شرس الطباع» لا يخشى من 
الطير حتی السباع» ولکنه لص وى حياة الجريمة» ویرفض العيشة 
الكريمة» فيأخذ ما لیس له بحق؛ من هو به أحق» ویلجاً لفعل ذلك 
بالحيلة» فیقلد صوت سباع الطیر» لیوهم الضحية بقربهم فتفر» تاركة 
طعامها لتنجو بحیانها» فان ذهبت قعل طعامها بنقض. فاٍن عاودته 
قاتل بشراسةء ظنا منه بأنه به أحق. 

فان رأيت من ینتزع ما لیس له بحق» ثم یتفاخر بأنه به أحق» بل 
ویجور على صاحب ا حقء ویقول عليه ما لیس بحقء فاعلم أن لص 
مخادع لا همه إلا نفسه» وإن خدع بلحن القول غيره» قال تعالى: 
رن لحن لول ویر انکر (عمد ۳۰) 


“° 


55 


حيوانات الزرعه 


۷ 


1۸ 


ھر ے ورج ہے 


قال تعالى: ۴ ووت المرٍ آنتین و (الأنعام )٠٤١‏ الثور» زعيم 
الأبقارء إذا أبصر ار وإذا أغمض دار تتبعه الابقار فى ثورته » ظنا منها 
آنه قائد مغوار و تترکه فى دورته » فيدور حیثا دار» فى زمن الحلم یثوں 
وفى زمن القوة يدور» وفى زمننا ثارت ثيران كثيرة» وتبعتها آبقار غفيرة» 
فلا ضاق الحصارء وتم ذبح الأبقار» ارتعدت الثيران» وعادت إلى 
الحظيرة» وبقيت برغم إبصارها ذليلة» تبدى الندم وتقر بأن الذل 
فضيلة» فقيل: ما أنتم؟ قالوا: نحن أبقار ها قرون طويلة» قال تعالى : 
الوا ام کنا ریک یبن گنا ما هی إن لیر که یا ما إن کہ آم 


ک2 دود ا 4 (البقرة ۷۰( 


۹ 


الجمل 


ےہ ر 


قال تعالى: # آفلا ينظرُونَ إلى الابل حيْف حلفت ا( 4 (الغاشية 
۷ ا جحملء عظيم الخلقة» دائم النفع» رفيق فی السفر» صديق فى 
الحضرء دائم النصب. لا يشكو من تعب» لا يكل من جملء ولا يمل من 
عملء شديد الادب. لا يأتى ناقته إلا فى خجب. يرعى الفحل القطيع» 
فيسهر على الكبير ويحن على الرضيع» تختاره الرعية للقيادة» لتحمله 
البلاء وتبعات السيادة» هذا إن صح فى الرعية سلامة الاختيار» فان 
فسدت نبذته» وآثرت عليه الحمار» فا العيب فى الراعی» وانا فى الرعية 
وسوء الاختيارء قال تعالی: # وما ظلمهم أله وتكن آنشهم یظیموت او 
(آل عمران ۱۱۷) 


قال تعالى: +( وَمَدَيْنَهُ يذبّج عظیم (۷) )4 (الصافات ۱۰۷ الکبش؛ 
زعيم الغنم» كبير القرن» شديد النهم كثير السفاد» قليل الوداد لا 
یصلح إلا للاقتیاد. یتباهی بقرنه» ویری فيه علو شأنه» فبه ينطح وبه 
يربح» فإذا عدا الذئب جری. واختفی بین الغنم وانزوی. 

هکذا ا لحبان يتجرأ على الصدیق» می قال کت 
۾ کہ عَم الیکال کولوا الا كيل مهم وم تی 
بالظللییرک ]4 (البقرة ۲6۲) 


۷۱ 


الخنم 


چ ص ہے 


قال تعالى: ۴ وداود وشات 1 ڪان في الحرّث لِد تفت فيه 
لتذبح وتسمن لتؤ » مالحا حرمة لمكان» آینا وجد العشب رعت. وان 


فقد؛ لارض آخری مضت» ترعی جیعا عند الأمن» وینجو کل بنفسه 
عند الخوف» ولا يأبه هلاك غبره» یسوقها الراعی حیث آراد» وتتبعه 
جیعا بلا اعتراض. فأمنها فى وجود الراعی وما یتبعه من کلاب. يأتيها 
بطعامهاء إلى أن یسلبها حیاتہاء ثم یسلخها وینزع جلودها. 

فان رأيت آقواما لا تأبه الا لعيشهاء ون كان هلاك غيرهاء إلى 
القوة بهرعون. وعند السطوة یتفرقون فانا هم آغنام یعیشون على 
السلب» وینعمون بالعبودية فى حراسة کلب. 

قال تعالی: ۴ ما بوک ین دون له اکنا ولوت کا إرى 
了‏ 


> رهج 0 ر ص 
دوه واشکروا ِل رعو (۷) )4 (العنكبوت ۱۷) 


2 


۷۲ 


الٹیس 


فوضوی؛ لا یہد له بالء شهوانی» لا يستقر بمکان یتبع الاناث» 
حیثا تکون کان فینزو علیها بقدر ما یستطیع. ثم میج ویقفز ویثر 
الرعب فى القطیعء ولا جمی أثنى ولا یعول الرضیع. 

فان آدرکت قوما یعشقون الفوضی. ویتباهون بالکسل» تسوقهم 
النساء فیتبعونہن بلا جدلء فانما هم تيوس لا خير فیهم ولا آمل» إن 
شاغلتهم أنثى سال لعامهم وترکوا العمل» فإنم| سبیلهم إلى هلاك وان 
طال الأجل. قال رسول اللہ كَكِ: «لنْ يُفْلحَ قومٌ ولوا أمرَهُمْ امرأةً) 
(البخارى فى صحيحه) 


۷۳ 


الخيل 


一 一 7‏ > رو 
ہے2 
一‏ > 5 


قال تعال: ۴ وليل والیقال والحمير لرکگبوها وَزِية ولق ما لا 
َحَلَمُونَ 4 * (النحل ۸» ا خیلء قوة وجمال وأصالة 2 وصبر 
e‏ عدة فی الحرب» وزينة فى السلم» ووفاء للخل» ترنوا فترنو 
معها الروح» وتخطوا فيدق لخطواتها القلب. 


مرح 
一 AP‏ سرح ےم م 


و قت ۶ > » فارس وفت 
فکن كالخيل» لك فى کل وقت ئجلء وق للخل 
ا حرب؛ جميل وقت السلم. ۳ 
۳۹ 0 [؛ حائركن وسل 1 ساگ 
قال رسول الله يَكِ: «آنا رت لن حاربکم وَسَلمْ لن سَالکم 
(رواه ا حاکم فى الستدرك) 


۷ 


البغل 


رط سے ہے ہہ ہے ہے ,一 入 一‏ ہے ےچ 


قال تعالی: ۴ 5 jg‏ وَالْحمِير لرگبوها وَزِينَةُ £ (النحل 
۸ البغلء ا حمار له آب» والفرس له آم فكان القوة بلا عقلء فیا له 
أصلء ولا له نسل» فلا نسب یدعوه للفخرء ولا عقب یبقیه للذکر؛ ولا 
یصلح الا للجر فإن ظن أنه فرس نبذته الخيل» وإن عاد للحمیی 
سودته عن جهلء فکان للخیل ذلیلا» وللحمیر ماما ودلیلا» فغاية 
ا لجار أن یقوده بغل» فینعم بقوته» وإن كان بلا عقل» ويعيش فى کنفه» 
وإن أذاقه الذلء وغاية ال خیلء الال والعدل» ولذا آبت قيادة البغل» 
فاختارها الله مطايا لفرسان الحق» حتى إذا أظهره ؛عرف كل قدره. 
فعادت القيادة للخيل» واشتاق ا حار للذل» وعلم البغل بأنه بغل» عن 
النبي يقال «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمين ء تعير إلى هذه 
مرة . وإلى هذه مرة » لا تدري آي تتبع» وقال تعالی: ۴ مُدَبَدَبِينَ بين 


لک لال کول ولك ل عولد ر کی ال کن ی سيل 2 
(النساء )١55‏ 


الحمر 


قال تعال: 8 انهم حمر یره (ع) فرت من ورم آل 4 (الدثر 
0۱-۰ تعقیبا من الله تعالى على قوشم: ۴ و ڪا تمخوض مَع ابیت 
() وکا كدب ور لین (5) 4 (المدثر 40-60) فلا رأى هم وإن کانوا 
متکلمین» ولاهدف هم وان کانوا متجهین ولا دين لهم فقد کذبوا بیوم 
الدین» وعائوا فى زمن احلم فاسدین» ولا رآوا القوة تفرقوا فزعین» 
وابتعدوا صامتین. فالخوف دآب الحمير» وهنا یکمن سر التشبیه 
الجليل» فلا يسير الحمار الا بالضرب. وان كان بالتکرار یہتدی للدرب» 
وأما الجحش - وهو ولد ال مار » فلا يستجيب لضرب ولا مهتدی 
آبدا لدرب» وانما یتبع الحمار» آینما يسير خلفه ساره فغاية اححش أن 
یکون بغلا أو حماراء والبغل هو رمز القوة» ومنتهی آمل الحمار» وقد 
آخطاً من شبه ال همج من الشعوب با حمیرہ فا حمار مرحلة آرقی تطورا 
من هذه الشعوب. إلا نخبة قد تساوت فى فکرها مع فکر ا حمیں 
وبغال بالعنفوان والقوة للأمور تدیر فإنما هم جحاش تسوقهم میں 
ویقودهم بغلء فا لهم فائدة !لا الزينة لتزیین الفساد فى القلوب 


۷۲ 


والرکوب لیصل البغل إلى الطلوب» وصدق الله تعالی حين قال: 
WU‏ ور رف ما لامرن © > 
(النحل ۸). 

و قال تعال: ۴ كمتل آلجمار َيِل أسَمار )4# (الجمعةه)» مثل 
ضربه الله لأحبار بنی إسرائيل» لن الحمار لا يعرف ما يحمل» ولا ينتفع 
به وإنما ينقله إلى حيث أراد من یسوقه. فيتساوى عنده الزبل مع الزهرء 
والخير مع الشرء فلا فرق بينههما إلا فى ثقل ال حملء واخمار جهورى 
الصوت قبیحه» يؤذى الآذان عند ساعه» والحمار شهوانى شبقء إذا 
استحكمت فى الشهوة» أتى آنثاه فى قارعة الطريق» ولو كان هناك من 
يمتطى ظهرهاء أما الجحش فانا يستمتع ہما يراه من الحمارء فحال 
الأحبار وهم النخبة» كمثل الحار شهوة؛ فينادون بالعراء وصوتا؛ 
فيجهرون با يؤذى الآذان» ومثل من يتبعهم كمثل ا چجحش يجرى 


خلف الحار» قال تعالى: ۴ وَوَالُوأ رہتا ِا متا سادتنًا وکبراءا فاضلوا 


و 


ليلا ا £ (الأحزاب ۷٦)ء‏ ولذا قال رسول الله َلِ: «وإذا سمعتم 
يق ا لجار فتعوَّدُوا بالله من الشیطان» فإنها رأث شیطاناً) (رواه البخارى 
ف صحيحه) فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ونعوذ بالله من صوت 
الحمير» وصدق الله حين قال تعالی: ہك نکر لسوت لصوت ابر )4 
(لقمان ۱۹) 


۷۷ 


الارنب 


جيل صغيرء كثير الشعر؛ كثير النسل» سريع العدوء ناعم کا حریر؛ 
شديد الجبن شديد ا حذر يسكن فى نفق» ولا يخرج إلا فجرا أو فى وقت 
الشفق. اما خوفا واما للحذرء لا يفكر إلا فى المرب إذا ما العدو منه 
اقترب ولذا كثر عليه الطلب» فصار فريسة لسباع الطير» وسباع 
الأرض» وكل من آراد الصید لأنه إما هرب وإما عنهم احتجب. فان 
لم يصيبوه» أمنوا ردة فعله والغضب. 


NSA‏ الجبان إذا واجه عدوا اضطرب. ول يفكر إلا فى الهرب» 
إن علم مدى قوته ارتعد خوفا من بطشه وان علم فيه ضعفا ابتعد» 
عله یقوی على مثله ولو واجه العدو یوما لوجد الحال قد انقلب. فا 
آصبح القوی قویا إلا بخوف الجبناء» وامروب عند النزال» والاعتاد 
على الأنذال. 


فان أدركت قوما يتكلمون من بعد. ويتلاشون القرب؛ ويهابون 


القوق وهربون عند القسوة إذا کلمهم القوی صدق» وإذا نصحهم 
一 YAN‏ 


الضعیف فسق. فاعلم آنا هم آرانب ڌ تستحق العیش فى نفق. فاذا انقضی 


عیشه» فى الظلام؛ نفق. قال تعالى: 2000 ات و رم 


ر کا ٹا 


سیم ویر المومیی تاعتیروا كو لسر کہ «ال حشر ؟) 


۷۹ 


7 ۳ 
الخنریر ® کل اسن _ 
٢ك‏ 

4 ۱ 

قال تعال: ۴ إِنَمَا حرم يڪم المیته والدم ولحم الخنزیر ‏ 
(البقرة ۱۷۳) 


الخنزير» مسخ» قبیح الشكل» نهم كثير الأكل» شاذ ویعشق الزبل» 
وإن كان لعشقه لها نفعء لا تعرف له أنثى» فكل لأنثى غيره بعل» حطی 
من ظن أن اليهود له آحفاد» وانا غضب الله عليهم» فأورثهم ما به من 
صفات. 

فان رأیت قوما جملوا قبيحهم» وقبحوا جميلهم» شواذ فى الفكرء 
يعشقون الشهوات» وينهمون الأكلء فاعلم أنهم خنازير يعيشون فى 
الزبل. قال تعالی: ۴ فل هل یج ین کل مثو عند ال من له اللہ 


一 一 一 一‏ ووم رر ص 2 ہے 


وَعَضسب عليه وجعل منم القردة والتازر )4 (الائدة )٦٦‏ 


الکنفر 


الکنغر» مسخ ما بين الأرنب والجرز» آرجل قصیرة» وآخری 
طويلة» کثیف الذنب» سریع افرب سباح ماهر حفار باهر» قفاز 
ساحرء حمل ولده فى جراب. وینتقل به بين الغاب. فان شعر بن الخطر 
أحاط به» آفرغ جرابه» وألقى فى العراء ابنه» لینجو بنفسه. 

هكذا كل حب للحياة» يضحى بأعز ما عنده للنجاة» ظنا منه بأنه 
باق إلى الأبد. ولا يعرف بأن الحياة ها آمد» إذا أتى لن ينقذه آحد» 
فعاش وحیدا بلا معين ولا سند» فقصرت بالوحدة حياته» وطال عمره 
لی عاش لغیره. قال رسول الله كلق ھن رة آن لط عليه رز آز 
مان رو یل رخ (سلم فى صحيحه) 


۸۱ 


الضفدع 


54 


7 ہے ےحص سے م مر مرف رم ار هغ خر می مرو کا سی رصم 
قال تعالی: ۴ فارسلتا لیم الطوفان وا جراد وَالْقْمَلَ Ba‏ والدم 
ایب مسب فاس یکبرا وا ما رمي 2 )4 (الأعراف ۱۳۳) 


عم 


الضفدع» جلده سميك. وصوته نقیق» يطرب الآذان» ولیس 
برقيق» ینادی به آنثاه» ویناجی به الاله» ویفرض نفوذه ول أى مدی 
منتهاه» وبعدما ینزو على أنثاه» ویطمئن إلى عقبه» يحفر بيديه قبره» ثم 
پنزل لما حفرت یداه» فان عاد شکر الله على بعثه إياه» وإن مات فقد آتم 
مهامه فى الحياة» فهو مثل حى على أن بعد الوت حياة 

فكن كالضفدع» يملؤك الأمل» وطالا حييت فعليك بالعملء فإن 
أديت ما عليك وال ذويك آحسنت» وال الله أنبت» فلا تخشى دنو 
الأجل. فأبدا لا يباغت الأجل من حسن العمل. قال تعالى: ۴ فن كان 
را لا َي یل عَم صلا ولا شرك وباد ري َأ (00) )4 (الكهف 
۱۰ 


۸۲ 


الکلب 


قال تعال: ۾ َل کل اتب إن َيل علبه یهت آز 
که یله * «لاعراف ۱۷۰) الکلب. رمز الأمانة والصدق» 
والوفاء بالعهد» ولکن بغبر ا حقء فا وفى إلا لمن آظهر له الود» وما 
ضمن الوفاء إلا لصاحب العطا یعطیه الظالم فيعينه على الظلم 
ویعطیه العادل فيعينه على العدل. فیا تبع إلا هواه پلهث عند المنع بغية 
العطای ويلهث عند العطاء بغية الزيادة» فاللهث صفة الکلاب. فهو 
خائن وإن وصف بالوفاء فانا ولاءه لمن أعطى ولو كان من الأعداء 
وما أكثرهم فى هذا الزمان» وإن نسبوا لبنی الإنسان» فظاهرهم الصدق 
والوفاء» وباطنهم الغدر والعداء فإن كان لكل زمن ما يعرف به 
فلعلنا الآن فى زمن كثرت فيه الکلاب» وانخدع فيهم الأوفياء 
فاتبعوهم وما تبعوا إلا السراب» ولعلم رسول الله 5ء بذلك» آمر بقتل 
جج یت فينتفع به ولكن لا يعدو عن كونه كلب. 
قَالَ رَ سول الله كله: ۳ أن اتکلات أَمَة و من الام رٹ بقَنْيِهَاء 
افوا منها سود (人‏ (أبو داوود فى سننه) 


۸۳ 


الهر 


جميل نظیف. كثير الشعر» كثير النوم قلیل ا حركةء یعشق الليل» 
لطیف حذر ولکنه آحیانا غدر» فى آعماقه وحشية با يصيد ویفترس 
وفى ظاهره ألفة» مها يلاطف ویأتنس. فان لاطفته عاملك بالظاهر» وان 
آغضبته آظهر ما خفى عن الناظرء وان راقبته آظهر الأمانء وان غفلت 

فان رآیت قوما إن خافوا یظهرون الحبة. ویخونون إن شعروا 
بالأمان» یلاطفونك فی الوجه ویطعنونك فى الظهرء فاعلم بأنهم قطط 


ود رو م 


تعال: یوت آنشمیم ناک شود للك 4 (ل عمران 164) 


۸٤ 


الديك 


الديك» جيل الشكل» قوى الصوت. بى الطلعة» كثير الزواج» 
يزهو بنفسه» لا يحب الشراکة.فان وجدها اقتتل» ولا يعرف إلا ملک 
فان خرج عنه ضلء تملا قلبه الشجاعة يحسن إلى الرعاياء ويوفر لهم 
الحمایة » فإذا ما داهمهم عدی هجم بقوة جاسرة» مع علمه بأنها معركة 
خاسرة» فالوت عنده فى شرف خير من الحياة فى ترفء فإذا نجا من 
الموت حمد الله» ثم آذن فى الفجر ليوقظ الغافلين للصلاة. 

هكذا كل شجاع جسور يأبى العیش فى ذل» وإن كان فى القصورء 
ويؤثر العیش فى عزء وان سکن القبور» يدافع عن خاصته» وان كانت 
فيها نهایته. فالوت فى سبيل الحرية والحق؛ أفضل عنده من العيش فى 
ذل لش فد فا قال وسول اله گان لا ا | الَيكَ َال بُوقظ 
لِلصَّلاة) (آبو داوود فى سننه) 


الخفاش 


الخفاش» قاهر الظلام ومعلم الأنام السير فى الظلام» فبیح منظره 
العام يلد ولا يبيض برغم الطیران آقصته الطیور لعدم بیضه ونبذته 
الثدییات لطيرانه» وأقصاه الانسان لقبحه ول یلتفتوا إلى نفعه 
فمخرجاته للأرض سید وطیرانه تلقیح للثمرات» وصیده ا حشرات 
قضاء على الآفات» فلا علم ظلمهم وشدة مكرهم» آثر البعد عن 
ديارهم» واختار الکهوف والغارات؛ وفضل العيش فى جاعات؛ 
یشارکونه قبح النظر وجیل الصفات. ثم نام بالقلوب لیعلمهم بأن 
الاعتدال غير مطلوب فاذا هدا الأنام» وتبياً الكل لینام» عاد فشق 
طريقه فى الظلام. 

فكن كالخفاشء كثير النفع قليل الكلام» واترك أعداء النجاح» 
واسعى داتا إلى الفلاح» فان سد عليك ضوء النهار فعليك بشق طريق 
للنور فى دياجير الظلامء واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله وان 
اجتمع عليك الأنام. 


02 


ال ال و ل ا ۹ س ا فر ا 


ات ْوَل ألَمُومِ شوت (*) )4 (التوبة ۰۱) 


۸٦ 


حيوانات الخابه 


۸۷ 


۸۸ 


الاسد 


قال تعالی: ۴ کم حمر متفر ((2) فرت ین سور ل 4 (الدثر 

)١ :‏ الأسد ملك لا یعرف اللك. شدید الکسل. قلیل العمل» 
تخدمه اللبؤات» باطعامه وإشباع الرغبات. فيأكل الطیب من اللحم 
ويترك الغث والفتات» قل ما يخرج للصيدء نال اللك بخوف الرعية» 
وان کان لا يرعى إلا خاصته» فان شغلت اللبؤات بالأشبال وجاع ؛ 
أكل رعيته. 

فان ریت ملوكاء لا يعرفون من الملك إلا اسمه ومن صفاته إلا 
اللذات ومن تبعاته إلا الشهوات» يشبعون وشعوبهم جائعق 
ويكتسون ورعاياهم عارية» بالقوة بحکمونء وبالخوف يسودون. تتعالل 
بمدحهم الصيحات» وتنسج حوهم افالات؛ اام آنا هم أسود 
ترعاهم لبؤات. قال تعالى: ۴ فَالتَِنَّ مك دا ملوأ مره آفسدوها 
کا از كن ا وگلاک یفعلوت (۳) )4 (النمل 4 ۳۶) 


۸۹ 


الفهد 


اند جيل رش لقد أ عدا عل ره لار تلا بل 
منه الصید. فإذا تمكن من الغنيمة» نازعته الضوارى والكواسر اللئيمة 
فآثر السلامة وترك الغنيمة» فعاشوا بصيده وطال بهم الامد وقل بتركه 
وأوشك أن ینقرض. لانه مسالم فى عالم الغاب» والسلم فى عالم العنف 
عذاب. 

فإن رأيت أقواما يؤثرون أنفسهم بغير حق» بل وينازعون 
أصحاب الحق» حتى إذا استأثروا بالغنيمة» اتہموا أصحاب ا حق 
بالجريمة» فاعلم أنہم ضوار يلهثون خلف الغنائم» فان رآوها؛ قتلوا 
الواقف واماجم والناتم ڈ ثم اتبموهم بسرقة رہ با ۶ فلا 
کا وا ِل الک وآنشر اعد وله مخ وکن رک نع (۳) 4 


(Yo (حمد‎ 


رو کر کر 


قال تعالی: + قال اي ليحر أن وا پو وَأَحَافُ أن 
:让‏ مَك وآنشر عله علوت (۲07 )4 (یوسف : ۱۳. 
شراسته وق لالفه» غادر بغيره» علم ضعف قوته» فاستعان على الصيد 
بعصبته فلا وقعت فریسته» مضی کل بحاجته برأه الله فى القرآن من 
دم الصدیق. فکان آول سفاك دم بریء وأحل له رسول اللہ بت 
فکان آول لص شریف. 

آما فى هذا الزمان» تجمعت الذئاب من بنی الانسان» فلا وقعت 
فريستهم. تنازعوا فى آمرهم. واقتتلوا فیما بينهم» وأكل قوم ضعیفهم» 
وغدروا بالفهم. وخانوا عهدهم» ففاقوا الذئب شر اسف وم یضاهوه 
جمالا وحیلةء ولذا برأه الله فى القرآن 000 الذتاب من بنی الانسان» 
قال تعالى: # اسر کڑ کےا وله عم ما تفوت © 4 (یوسف 


۷ 
۹۱ 


الثعلب. أمير الدهاء» شدید الکر» شدید الذکاء یمشی الخيلاءء 
شدید الحذرء یتماوت عند الخطرء فإذا ذهب وثب واستترء ينشد ادف 
بكثرة الحيلة» ولا مهمه نبل الوسيلة» یرھب الصغير ويداهن الكبير 
ويخشاهء حتى يصل لبتغاه» يتباهى بفکره» ولا يعجبه إلا رأیه» فان جاع 
الأسد. فلا ينجيه فک ولا ينفعه حذر. 

فان ریت من یقوی على الصغير لضعفه. ویخشی الکبیر لسطوه 
ولا يعجبه إلا رأيه» فانما هو تعلب حباه الکبیر لنفسه» و آطلقه على 
عدوه» حتی إذا دنا يومه» آسن الأنياب لأكله قال تعالی: ۴ ولا مق 
المکر الما باعل هل. ‏ (فاطر 4۳). 


-4Y 


الضبخ 


了 سم‎ 5 


الضبعء آحدب قبيح النظر؛ آعرج قبیح المشية» كثيف الشعره 
مزعج الصوتء کریه الرائحة» شديد النهم» قليل الصید. آكل للجیفة 
صدیق للبيئة» من الطوافين بالليل» وكأنه يفعل الخير فى السر لیس 
بسبع» ولا يخشى السبع» يأكل ما لا يأكله السبع» يبغضه الناس لقبح 
المنظر» رمز للخسران » فمن عاد بخيبة ضبع» ومن عاد بغنيمة سبع» 
فظلموا الضبع برغم نفعه» ونصروا السبع برغم ضرره» هكذا الناس 
يعظمون القوى» وان كان بلا نفع» ويسفهون الضعيف وان كان 
صاحب نفع» فلا يغرنك الضعيف قبيح المنظر» فلعل فى ضعفه الخير» 
ولا يغرنك القوى وان تجبر» فالقوة بلا عقل محض شرء فكن ضبعا إذا 
أردت النفع» ولا تكن سبعا بلا نفع» قال رسول لله وا «خبر التاس 


۳ 
۶ وو و 


آنفعهم للناس (رواه الطبرانی فى الأوسط). 


۹۳ 


النمس 


النمس»شجاعة ما بعدها شجاعة» وسرعة وخفة وقوة قبضة لا 
تخيفة سطوة ولا ترهبه قوة» مخشاه کل صاحب ناب وخلب وخف» بل 
ویعتریهم عند رؤيته الخوف» یہاجم أعداءه بلا خوف» ولا مهجم آبدا 
من الخلف» لم يعرف أبدا طعم افزيمة ‏ فإما الفتك بالفريسة» وإما 
انسحابها من أمامه ذليلة» يمشى فى الغابة مزهوا بنفسه» بها وضع الله من 
شجاعة فى قلبه. 

كذلك کل من يدافع عن الحقء لا يخشى أحدا من الخلقء ولا ينظر 
إلا إلى الله الواحد الحق» يتلاشاه كل فاسد وظا مء فلا يملكون لمواجهته 
حيلة» فيدبرون له الکائد وينصبون له الصائد فلا یکتم أبدا قوله» بل 
وينطق بالحق بعلو صوته. لعلمه أن الله دائما بجواره» قال تعالى: ۴ رن 
قال هم ألنَّاسٌ لد اس د جَمَعُوا لم كَأحْسَوَهُمَ راهم یمک وقالوا 


حَسَبْنَا الله رتم الیل ((0)) 4 (آل عمران ۱۷۲). 


4: 


الظربان» قصير مفترس» حاد شرس قوی المخلب» یضرب ولا 
بہرب؛ وهجم فلا يرجع» انفرادی تستهویه الوحدة» یتجول ليلا 
وحدة» ینقب فی الحجورہ فیأکل ما فیها من صغير أو کب ویأکل 
الحشرات والنباتات والجذور» وحتی بیض الطیور فان وجد من یفوقه 
قوق آدار له ظهره وأخرج له فسوه. فهرب من نتن ريحه» وم ینظر آبدا 
خلفه فان شعر با مللء ول یشبعه ما أكل» هرع إلى خلية فهدمهاء ثم 
آکل نحلها وعسله فلا عجب أن يعيش وحده. 

هکذا کل سفاح. يخشى الظهور» ویستهویه الظلام ويرهبه النور» 
يخشاه - إن وجدوا- الأصدقاء ویترقب ظهوره الأعداء» فعلم بأن 
اللیل له ستار» وأدرك الخطر فى ظهوره فى النهار.ولکن فلیعلم كل ظام 
جبار بأنه مهما طال الليل فلابد أن ينجل بنهار ۴ قل یشم إن كل اه 
عم أل سردا رل بور الم من له نز امه ایک نے ما 
مَسْمَعوت © )4 (لتصص ۷۱). 


۹ 


ابن عرس 


ابن عرس» صغير ا حجم؛ بریء الوجه قصير ولكنه خطير» قاتل 
شرس» ولص ختلس» ومراوغ حترف: سریع الهرب» وعند الخوف لا 
یضطرب. لا يرحم صغيراء ولا يخاف كبيراء بهاجم على الدوام» فالكل 
له طعامء فان شبع قتل لعشقه للقتل والانتقام» فإذا انبثق النهار اختفى» 
وعاد ليسفك الدماء فی الظلام» فبرغم براءة وجهه إلا أنه حوى كل 
صفات الإجرام. 

فلا يغرتك القصی فقد بكرن عنده من الکر الكثير» ولا يغرنك 
بریء الوجه» فيلهيك عن سوہ الفعل» واحذر من خشی ضوء النهاره 
وارتقب غدره عندما يعم الظلام» فاللیل ستار» لكل ظا م وغدار. قال 
تعالی: + فان رکف ڪات عَِقِبَةُ مکرمم أا مره وقومه لح 
4 (التمل ۵۱). 


۹٦ 


وحید القرن 


الكركدن» قوة بها لا يستهان» سرعة رغم اقل وجرأة وقوة 
بنیان» یعرف مدی قوته» فیستمد منها جرأتهء فاذا انطلق ما من أحد 
یوقفه» ولکنه للأسف قصير النظرہ یہجم أولاء ثم یتبین الخبر» فان كان 
صديقا قفد انتهى» وان كان عدوا فقد انتصی تعشقه الکثر من 
ا حشرات لتتغذى من جسده على الفتات فإذا کثرت به الآفات» ترك 
الطيور فتلتقط هذه الحشرات. 

هكذا کل قوی قصیر النظرء يضرب ثم يتبين الخبر» فان صاب 
فقد انتص وإن أخطأ أخفى الأثر ويصحبه كل ضعيف يشعر با هوان» 
عله يلقى فى كنفه الأمان, فإذا انتبه القوى لغيّهم واستبان» تركهم صيدا 
لغیرهم. ففقدوا فى ظله الأمان. قال تعالى 人‏ 
مک النَاژ وَمَا کم ين دون ال من اويا ے کر لا O‏ 


(هود ۱۱۳). 


۹۷ 


الدب 


ثقيل الوزن» خفیف الحركة» قوی البنیان» سریع العدو طيب 
اللامح شرس الطبع» إن تجاهلته ترکك. وان واجهته قتلك» فلا 
يلهينك جمال منظره عن شراسة طبعه. 

فإذا رايت قوما جميل قوهم» قبیح فعلهم طيبة ملا حهم» شرسة 
طباعهم» فلا يلهينك جمال قولهم عن سوء فعلهم ولا طيبة ملامحهم 
عن شراسة طباعهم. فإن| هم دببه» ویظنون آنهم ملوك إذا أسلمت لهم 
سلبوك وإذا واجهتهم قتلوك قال تعالی: ۴ عمو ف آنشم گا لا 
دود لك * (آل عمران .)۱٥١‏ 


۹۸ 


فرس النهر 


فرس النهر» عملاق البر» وسید النهر» آکل للعشب. خطير ولکنه 
لطیف» سئم ظلم البر فغاص فى عمق النهر لا يخرج إلا للاکل» 
خشی خطورته على غيره» فاثر الانفراد بنفسه لیکفی الجميع سوء 
ار نات ن وجل ار شري مق سل طلم ات 

هکذا کل صاحب ضمير حی. لا يهنأ بالعیش» إن كان فى وجوده 
للآخرين ضيرء وإن كان بغیر قصد. فیوثر السلامة» !ما بالتغیبر أو 
ال بن الي سد ات جال نم کر داد من اجار 
بظلمه الغير» ويهنأ بعيشه وان ضر » فهذا لا ضمير له» وعيشه ضير فى 
ضيرء قال ند # وژیژوک عل | وَلَوْ كَانَ me‏ ےتا ومن توق 
شح تیه - فک 一夫‏ 4 (الحشرة). 


۹۹ 


الفيل 


<l ATAT 一 


قال تعالی: # ألم تر کیک عل رَبك بب اميل 7 پ4 (الفیل )١‏ 
الفیل» رمز القوة والرشاقة» والملك ا حقیقی للغابة» المثال الأعظم من 
الله تعالى لاستخدام العقل عند القوة» والعدل عند السطوة» جاء به 
أبرهة الجبار» ليقود الجيش ال جرار؛ ‏ هدم البيت الحرام» وغرته قوته» 
وكثرة جنده» وعدته وعتاده» وضعف آعدائه ول يدر أن للبيت ربا 
يحميه» فا كان من أصحاب البيت إلا الدعاء» للنجاة من شر هذا 
البلاء» فلا رأى الفيل البيت سجد للرحمن» وعصى أوامر الشيطان» 
وتحمل العذاب والضرب. فى سبيل حماية بيت الرب» فأرسل الله الطير 
بالخلاصء فعلم الجبار أنه لا مناص» فانظر كيف هزم الله من جاء 
بأضخم المخلوقات وأكبرها وأقواها . بأرق المخلوقات وأجملها 
وأشجاهاء فهلاك أصحاب الفيل مثل لمن غرته قواه» وانتصار الطير 
مثل لمن تولاه الله» فالقوة ضعف إن ساندها شيطان» والضعف قوة إن 
ساندها الرحمن» قال تعالی: ۴ أولم عم آرک الله قد لاک من تیه مرت 


一 


امجرت * 


کی > 和‏ هو ےپ > یو سوت وور مر رھ 


شد ينه فوة وأحكارجمعا ولا سكل عن ذنويهم أ 


مد ورو 一‏ > و 


القرون من هو 
(القصص (YA‏ 


١٠ 


الزرافة 


الزرافة» آمرة الصمت. سيدة العلیای رقة وجمال» ورشاقة 
وسرعة تماما -رغم قوتها - السباع» ولا یقوی علیها الأسد وإن جاع 
تقاتل ولا تہربء وتقتل عندما تضرب» ولا تبدأ بالقتال» ثم تخطو 
الأميرة فى دلال؛ عندما ینتهی القتال. 

فلا يغرنك صمت الحليم عند سماعه الأذى» ولا يغرنك عفو 
الكريم عند أسر العداء واحذر غضبته» فا لغضبة الحليم من مدی, قال 
تعالى: طز بشید که ایڈنا © مه الکنین یلم ریا( 4 


(الطارق ۱۵ : ۱۷). 


الغزال 


الغزال» رقیق فى الدغل» جيل فى الشکل» رشیق القد» سریع 
العدو» عربی الأصلء مسالم فى عالم الغدر يحوطة الشر من كل ثغر 
يطلبه السبع وصاحب الناب وصاحب الظفرء ولا يملك إلا الفرارء 
ولن ينفعه فى عالم الشرہ فان فر من سباع الأرضء صادتة سباع الطيرء 
هكذا ا ےل و السلمء يخشاهما القبيح باغى الشر فوجود الال يظهر 
القبح» ووجود السلم يظهر الغدرہ ولولا ابر ما عرف الشر» فكن 
كالغزال فى الجمال» ولكن تحلى بالناب وبالظفرء قال تعالى: ۴ او 
JJ‏ یوت به عدو أله 
وَعَدَوَكُمْ ورین من دونه لا تلمونهم له يَعَلمهُمْ 4 (الأنفال ۰). 


الفردة 


000 二 一 一 


ed 
(الأعراف 175) تشبیه بليغ لمن ترك آوامر الرحمن وتبع وساوس‎ 4 ( 
الشیطان» وأتى ما نہی اللہ وترك ما آمر به» وهنا یکمن سر التشبيه‎ 
بالقردة» فالقرد هو أقبح الحيوانات شكلاء وأكثرهم ظهورا للعورة» بل‎ 
ويعظم فى قطيعه أكثرهم ظهورا لعورته» وأكثرهم بطشا بعشيرته» فا‎ 
تحولوا إلى قردة» بل سلكوا مسلك القردة» ففرحوا بظهور عورتهم»‎ 
وتباهوا بها بل واعتبروا ظهورها تقدما وحضارة» وإخفاءها تخلفا‎ 
ورجعية» والبطش سبيل القيادة» والحكمة ضعفا وذلة» ولذا قال هم‎ 
کونوا قردة - أى عيشوا كالقردة - فا أشبه الیوم بالبارحة» بل وأصبح‎ 
العراة علية القوم» وأصحاب البطش قواد القطیع. فتفننوا فى إظهار‎ 
العورة بل والتباهى بہاء وتفننوا فى تبرير البطش» والحكم به. فكانوا‎ 
كقطيع القردة» أكثرهم إحمرارا لعورته» أقرمهم لقيادة القطیعء فان قال‎ 
داروين: بأن الانسان أصله قرد» رددنا عليه قوله بأن القرد أصله‎ 
إنسان» قال تعالی: ۷ ولد مر دا منکم في لبت تلهم‎ 
.)50 نوأ فده یت ل )4 (البقرة‎ 


1۳ 


الکسلان 


الکسلان» غریب الكل عدیم اليل ابر الأذن: آفطس الأنف» 
رمادی اللون» كثير النوم» شدید البطء قوی الخلب. لا یضرب ولا 
بهرب» یقتات من الحشرات على الصغیر ولا يأكل الفتات» ولا ہضم 
الكبير» لأنه شدید الکسلء قلیل العمل» ويأكل النباتات وآوراق 
الشجرء لذا فالاشجار له وطن. لا ينزل منها من شدة الکسل. فان 
عطش شرب العسل» سباح ماهر ولکنه قذر قل ما یلقی نفسه فى 
له فصار كريه الرائحة یتعلق بجلده المَذّر فأوشك عل الانقراض» 
وصار مصيره إلى الحلاك. 


كذلك كل قوم شعارهم الكسل» أضهم الطعام والشراب» وما 
أهمهم العمل وظنوا أنه بالشهوات ترتقى الأمم» فتركوا العمل؛ 
وأنغضوا الهمم» وتفاخروا بأنفسهم على الأمم» وظنوا بأن الحياة بالنوم 
تسیر فتأخروا وفاتہم من الخير الكثير» واوشك لمهي عل ال 
آصبحوا لمن کانوا هم آئمتهم كالذيول. قال پا : «اللهُم إني أعودٌ بك 

ین ام وان وأعوٌبكَ ین الجر والكسّلء وأعوذُ بك ین ابن 
والبُخل» وأعوذُ بكَ ین غلبة الدين وقھُر الرجال) (لبخاری فى صحبحه). 
۱۰ 


التمساح 


)كل دایمن ی یمٹی عل بطیه 4- ومنهم کن 
> ماخ ۸و همم 


ا > سه سک ۳ ہہ 
می عل زاین ومنهم من یمشی عله آرم ملق اهما ياء ِن الله عل ڪل ىو 
2 رئ 4 (النور: ه4). 


7 528 یی 
الله خلق یی ا لس 


قال تعا ی ۴ ومع 


التمساح» حيوان برمائی» یمشی على آربع» وله عين تدمع» غليظ 
الجلد» عظيم الفكء شديد الفتك یفترس كل من یراہہ فى البر أو فى 
المياه» الا من كانت له عنده حاجة فیفتح له فكيه بسعادة فیتغذی على 
البقية من ضحايا الافتراس» وینقیها بنهم من بین الأضراس» فیصبح 
الطاثر الصغير شریکا للتمساح فى الافتراس» ولا يأكله التمساح رغم 
قوته» ولا يخشى الطائر رغم وجوده تحت عظمته فالتمساح یقی الطاثر 
لمنفعته» والطاثر یصحبه من أجل لقمته» والغریب حين یدمع على 
فریسته التمساح» والاغرب أن یساعده الطائر فى الصیاح وکانما 
يعترفون بالجميلء بعد أكلهه| لحم القتیل؛ > قال تعالی: ۴ ولا تلو 
ال ای ع ا ا با و ن ا د ا ا ا 
شرف ف ال رکه کان و ےی مَنضويًا ا 4 (الاسراء ۳۳). 


قال تعالى: ۴ تالق عَصَاهُ فا هى شبن مين ا £ (الأعرف 
۷ء 

الثعبان» سريع الحركة» ناعم اللمس» شديد الفتكء قوى البنیان؛ 
یرھب الظالم» فرعون وهامان» ويخضع للعالم» موسى بن عمران» بقبلته 
يسرى السم فى الأبدان» وبضمته تختلف الضلوع فى الارکان» فلا قبلته 
حنان» ولا ضمته أمان» فلا يغرنك حنان من قتل وخان» وأسال الدم 
وأحرق الأبدان» فما قوله صدقء ولا فعله حق» ولا عهده آمان وإن| 
هو ثعبان یبث السم بمعسول الكلام» قال تعالى: | کبر مما عند له 
أن ولوا ما لا وک ا )4 (الصف ۳). 


العقرب 


العقرب» خسة ونذالة» يضرب ویهرب. إن قاتلته قتلك» وان 
سا حته لسعك» شدید السمية لا یعرف الساحة يؤذى لمجرد الإذاية» 
ویقتل ليتلذذ بالنهاية. 

فان آدرکت قوما إذا اتتمنتهم خانوك وإذا ساحتهم قتلوك فاعلم 
نهم عقارب تبث السموم. وتمزق العروق وتتلذذ بالدم» فاحذر 
عملهم» ولا تكن آبدا مثلهم فتفعل مثل فعلهم قال رسول الله ُ: 


سا 0-4 سس 5 او یں اس 324 o‏ م ساس 1 ۰ 
«آد الامانة إلى مَن ائتمنك. ولا تن من خانك» (آبو داوود فى سننه). 


۱۷ 


الفار 


الفأر» صغبر قذرء جبان حذرء شديد الذکاء حاد البصی عدو 
للبيئة مضر للبشر يغنيه الحذر من سوء القد فان وقع فى الکیدة؛ فر 
الجميع واتخذوا احذ يحفظ مواقع امرب. فان فاجأته بلا تردد هرب» 
وان سددتہاء انفعل واضطرب. وإلى املاك اقترب. 

فان رأیت خرابا فى الأرض» واضرار بالبشر» واصرارا على 
الفساد. مع آخذ الحيطة بالقانون واحذر فاعلم آنهم فثران» تعد العدة 
للفران فإن سددت علیهم باب امرب. هاج بعضهم واضطرب. 


موم و 和‏ مر محر چم ےر 


قال تعال : # وسن فرق ممتہم ای ولو 3 وتا عورة وما می 
مور إن ردو لا ا زا( (الأحزاب ۱۳). 


۱۸ 


sa 
حجمة وکثرة طلابه» آثر النفق طریقا للهرب. فمداخله قليلة وخارجه‎ 
كثيرة» ودروبه توقع العقل فى حيرة» فمن طلبه وآدرکه قبل النفق فقد‎ 
سبق» ومن تبعه فى النفق هلك.‎ 

كذلك کل زكى» واسع الحيلة» له عند الضیق خارج كثيرة» فان 
تبعه الغبی بلا تفكير» وقع فى الحظور من الأمور وا خطیرہ وما له من 
خرج فى تلك الساعة» فسوء التدبير آوقعه فى التاهق فا له الا ١‏ التسلیم 
بالغزیمةہ أو الوت ف المتاهة» ويا ها من نہایة +( اين ضَلَ سیم وت 
لیا وهم سود نیون صنعا )4 (الكهف 4 ۱۰). 


۱۹ 


العد + ۰ 


القنفذ» صغير ولكنه خطرء آكل لحوم وحشرات. وثار وأوراق 
شجرہ يسكن تحت جذور الشجرء وينشط ليلا فى وقت السحرء ويزداد 
نشاطا فى ليالى القمرء يحميه شوكه عند الخطر یہاجم الأعداء بلا حذر 
فان آحس بضعف؛ فى شو که اندثر فلا يبين له أثر. 

كذلك کل فطن حذر يتبين من أعدائه» فيعرف مواطن الخطرء 
فان وجد فيهم ضعفا هجم» وإن خاف القوة آثر الحيطة والحذر. 


7 مجروڑ مهبم یگ ووم 4414 وه ر 
قال تعالى: 8 هدر مدرم هماه نوکت )4 (المنافقون 4). 


۱۹۰ 


Ts 
السلحفاة» قليلة الحركة» كثيرة العیش» قليلة الأكل» كبيرة احجم؛‎ 
هدفها الحياة لا غيرء وإن أصاب غيرها الضرء تلقى فى العراء بيضهاء‎ 
ولا تعرف أبدا صغارهاء ولا تبالى إلا بنفسهاء وإن هلك فى سبيلها‎ 
غيرهاء تخاف برد الشتاء فتختفی» وتخشى مواجهة الأعداء فتختبى» فان‎ 
أحست یوما بالخطر؛ دخلت درقها فلا يبين لما أثر.‎ 
كذلك ا لحبانء لا یبال إلا بنفسه» » إن واجه الأعداء انکمش فى‎ 
جلده» ولا ينطق بالحق أبدا لينقذ غيره» بل ويدافع عن الباطل وإن‎ 
هلك فى سبيل ا حق غيره» فان زال الخطر ظهر» وتفاخر بنفسه» بل‎ 
وتحدث عن شجاعة فعله. فان أحبه من هم مثله فان الله أبدا لا يحبه»‎ 
قال تعالى: + # اک آله ع من ال “مواق هلاب کل حون‎ 


کور ا( 4 (الحج ۳۸). 


الدرع» قوی مدرع» شدید الصلابة» لزج اللسان» ليس له أسنان» 
لذا فغذاژه الحشرات والدیدان ذو غالب حادة» تشبه الفترسات. 
ولکنه مسا مء لا یدافع آبدا ولا بهاجم فان واجهه العدو هرب. تحت 
الاءآو فى نفق أو بين الشائك من العشب. فان لم یسعفه الوقت. فى 
درعه التف. فلا خترقه ناب» ولا يصل إليه كف. 


هکذا الجبان مهما آوتی من قوةء لا يشعر آبدا بما فيه من فتوة» عند 
الواجهة یشعر بالخوف» إلا إن علم ما في صاحبه من ضعف» فیهجم 
بدون خوف. فإن تماسك العدو وآظهر القوة هرب وان تابعه العدو 
اضطرب. فوقع فريسة لجبنه» ولو ثبت لفر العدو وانقلب. قال تعال: 
« یاب لیم ما ٹر صة تاقوا وروا الله کنر لمکم 
لح اك £ (الأنفال 45). 


الضب 


الضب. مسخ ما له من فائدة» انقضت أجداده فى الأيام البائدة» 
فانزوی فى جحره ف المفاوز الهلکت كثير الضلال كثير الحيرة» إن خرج 
من بيته ضل عند المعاودة» من خشيته لأعدائه يأكل أولاده إن تحركن؛ 
واحدة تلو الواحدق فلا تنجو منه إلا الشاردة» ما له من حليف إلا 
العقرب السوداء الفاسدة تقبع فى جحره وله دائ| مراقبة» فمن تبعه 
سمته وإن كانت الضحية للجحر زائرة. 

فإن أدركت من يتحالفون مع قوى الشرء ليبعدوا عن طريقهم كل 
ناصح وبر» ويقتلون کل مناد للخير» عيشهم ضلال» وقوضم كفرء 
وفكرهم حيرة» وخيرهم شر فاعلم أنهم إلى زوال وقريبا یتجرعون 
من عقاريهم السم. قال تعای: ‏ ولا عق امک الد الا بحل 4 
(فاطر4). 


11۳ 


الحرباء 


الحرباء» صغيرة احجم» شديدة الفتك. تثبت فى مکانہاء وتتفنن فى 
خفائها وتغيير لونهاء فلا تراها عين» ولا یعرف ها أين» فإذا مر الصید؛ 
عليه تنقض» وقل ما یفلت منها صید. تتلون حسب المزاج» فتارة 
للصید. وتارة للحب. وأخرى للزواج. 

هکذا یکون الداهنون» حسب حاجتهم یتلونون» وحسب 
آهوائهم یتغیرون» ویضرون ولا ينفعون» وما یتبعهم الا الغافلون 
الذین یسمعون ولا یعقلون» وینظرون ولا یبصرون. قال تعال: 
کیم یرود لک وَهُمْ اروت )4 (الأعرف ۱۹۸). 


11٤ 


العظاءة 


العظاءة» کثرة الالوان» کثرة : الوم کے شبيهة التمساح» سليلة 
الأفاعی كثيرة الخداع عند الدفاع فتقطع الذیل لیتلوی» فینشغل 
العدو عنها ویتلهی» فاما تبرب واما تضرب. فان كان العدو سفيهاء 
أحدثت انتفاخا وأصدرت فحيحاء وبذیلها تضرب فتوهمه بالقوة رغم 
ضعفهاء فیخنس السفیه خوفا من بطشها. 

هکذا کل لئيم ضعيف» بخدع الا قویاء بقطع الذیل لیتجنب معهم 
القتال» ویرهب بالقوة الزائفة الضعفاء وامهال» فیخشوه ویرضون 
بمقتضی ا حالء فإذا فطن القوی للخداع دهم بالقتال» سفه الضعیف 
فعله» ورماه بقبيح القال» ودافع عن اللئیم وعظمه خوفا منه؛ ولو انہال 
عليه بالنعال. قال تعالی: ۴ وڌا قير لَّهُمَ ءامئوا گما ءامن الاش الوا امن 
7ئ لد هم هم اسنهاه ولک لا معلموں 7یا )4 (البقرة ۱۳). 


۱۱۵ 


الوزغ مرقط رقیق ال جلد ليس له جفن» سریع الحركة مرواغ» غير 
محبوب قطء إن آحس بالخطرء يتلوى بذيله لينشطرء فيلهى المطارد 
بالذيل» ویفر بالرأس من الخطر. 

فان واجهت العدوء فلا يلهينك ذيل الخطرء وإنما عليك بالرأس» 
فان قطعتها تبعها الذيل وزال اخطر. قال تعالى: ۴ فد لَِسُم لين مرو 
رب الراب حق 1 امحسموهرٌ قشذواالوکاق ما متا بعد وما فده حن مارب 
آررارما ]4 (محمد 4). 


الأسماك 


۱۷ 


۱۱۸ 


الأسماك 


الأسماك» کثبرة العدد كثيرة الانواع سريعة افرب. ختلفة الطباع 
مابین شراسة وعنفوان؛ وما بین مسالم وجبان يأكل کببره صغیره, 
وقویه ضعیفه وما اتفقوا الا فى البله والنسیان فکانوا هدفا سهلا 
للانسان» ما أن یلقی إليهم بالشراك إلا آلقوا بأنفسهم فى الشباك فان 
لاذ بعضهم بالفرار وعاد إلى حيث صحبتهم الاحرار» نسوا ما قد 
لحقهم من أضرارء ثم لاقوا الشباك بالأحضانء فلا اتعظ صاحب 
الضرر ولا تعلم من الدرس الاحرار. 
كذلك العامة والدهماء يأكل بعضهم بعضاء والکبر لهم داء وان 
كان كثيرهم سفهاء فكم ذاقوا الذل والشقاء والقهر والعناء» ومر 
القضاء وكم دعوا برفع البلاء» حتى أدركتهم السماءء فا لبثوا أن حنوا 
لمن إليهم آسای وظنوه مبعوث السماء» بل وطغوا وتكبروا على غيره 
واتهموه بالغباء» وما تعلموا من سابق دروسهم فنكثوا رژوسهم. 
وأشادوا بالذل» واستلذوا بالبلاء فان كان البله والنسيان للأساك داءء 
فكذلك العامة وزاد عليه الغباء. قال تعالى: ۴ تكو كاين سوا له 
اسم شب ایک هم العلی شوک ا )4 (الحشر 15). 
۱۹ 


الحوت 


سرح مه م2 


قال تعالمى: ہپ انمه لوت وَمُو ما( )4 (الصافات )١147‏ ا حوت» 
كبير حيوانات الأرض» عظيم سكان ال یاہء يفتح فاه» فیلقم كل ما 
يلقاه» وما هو بطمع» وإن| هو قانون حياة» فبموت الضعفاء تشتد فواه» 
وموت الصغار للحوت حياة» يمضى بأمر اللہ وكان لیونس سفينة 
نجاة» حتى إذا جاءه أمر اللہ على البر ميتا تلقاه» فإذا رأیت من يقتل كل 
من سواہ ومن خالفه الرأى أو هجاه» طمعا فى سلطة أو رتبة أو جا 
فهو حوت على الأرض میاه اتبع هواه وخالف آمر الاله» فهو فى 
ضلال وان أحسن الناس ياه قال تعالل: ۳ ومن أل من ام مود 
حبر هکی ترب أن زک أله لا یہی الم اسرد (2)) 4 (القصص 
5۰ 


۳ 


الدولفین 


الدولفین» أمير البحره والدلیل إلى البر» ینقذ الغریق» ویهدی إلى 
الطريق» شعاع من الأمل فى عالم بلا مثل» يأكل كبيره صغيره» ویسحق 
قويه ضعيفه» أليف فى عالم العداء خر فى عالم الشر. 

هكذا جنود الحق» صامدون عن ا حق؛ ثائرو ن عند عند الظلم > لا 
.سس عو راہ الا س لن الاس 
ور کا جَمَعُوا موه راهم 4 


ر۸2 


سلا 


الأخطبوط 


الاخطبوط عظيم الخلقة» شديد الذکاء كثير الأذرعء صاحب 
ثلاثة قلوب. تخشاه الأسماك لقوتہہ فلا تقربه» فيبدع فى التخفى ليمسك 
بصیدہ فإن أمسكه لا یفلته. يباشر أنثاه عن بعد فتحفظ البيوض فی 
جوفهاء وتنظف كل ما حوطاء وتبیء ها جوهاء وتنسى الأنثى نفسهاء 
فإذا خرج الصغار إلى الحياة» كانت للأم نهاية الحياة» فقد ضحت 

بنفسهاء من أجل جيل يبقى جنسهاء وينشر فكرهاء يظهر من الغیوب؛ 

خالیا من العيوب» فلا عجب أن ها ثلاثة ة قلوب. 

فكن كالأخطبوط. صاحب ثلاثة قلوب قلب يرقب ربه» 0 
یرعی صغاره» وقلب یقاتل من أجل فکره» قال تعال 3 فار بر 
آلا کک مم فرت ناوه ا أو ادان فتن ا 0 
اس و1 كن تي التو بلق 07 


一 1 


الينفه : 


الينفوخ» صغير جميلء إلى العزلة یمیل» إما لاتقاء الشر وإما 
لتفادى ظلم الغير» ولصغر حجمه وجمال شکله ووداعة طبعه» صار 
مطمعا لغيره» لظنهم بسهولة صيده» فإن فاجأه من يخشى منه الغد 
واستشعر بالخطر انتفخ جلده» وجحظت عینه» وصارت أذنه وسط 
جسده» وتضاعف حجمه. فتغير من ا مال والوداعة» إلى القبح 
والشراسة؛ فارتعد المغير منه وخافه» وابتعد عنه وعاد أدراجه. ولو 
بقى على حاله لأكله. 

هکذا کل مسامء يغتر بوداعته الظالمء فان ظل على وداعته سحقه. 
وإن تغير طبعه رهبه فان واجهه ارتدعء وعن ظلمه رجع. فلا سلم فى 
زمن الظلم. ولا جال فى زمن القبح» ولا کرم فى زمن اللئام قال تعالى: 
+ وعدا لم ما تشم تن فوو وین رَبَاط ال بوت يو عدو 
الو وَعَدو کم وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم الہ يَعَلَمُهُم )4 (الأنفال 
۰ 


۲۳ 


٤ 


الحيوانات المنقرضة والأسطورية 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الدیناصور 


الدیناصور» حجمه كبير» يسبح ویمشی ويطيرء يأكل کل ما هو 
صغير» ویطغی على کل ما هو کب غرته الفتوق وزینت له اللك القوة» 
فساد العا م وظن أنه أمن» وم يعباً بغوائل الزمن» فدمرته الأعاصير رغم 
قوته» وسحقته الزلازل رغم فتوته» وآغرقته الفیضانات رغم سباحته» 
فلا قوته نفعته» ولا شفعت له فتوته» بل غدرت به الطبيعة وسحقته. 
كان قبل التاریخ» ول يبق منه غير تاریخ وصار فى الأرض کرماد. ینفع 
الله بجيفته العباد. 

هكذا كل متجبر غرته القوة» وزينت له الملك الفتوة» وظن أنه إلى 
خلود» فأمعن فى الأرض الفساد. وظلم وتكبر على العباد فمصيره 
كإرم وعاد» وسيزول وتبقى البلاد» ولن ينسى التاريخ ذكره » فسيذكره 
كرمز للظلم وللفساد. ولن ينتفع حتى بجيفته العباد ویالا حسرته حين 
يلقى رب العبادہ قال تعالى: ۴ قال ما من وف شوه کم برد ال ری 
رب عدَابا نکر  )00(‏ (الكهف ۸۷). 


۱۳۷ 


التنيز 


التنین» حيوان اسطوری»بشکل اسطوانی» قوی ذو عنفوانء يبث 
من فيه النيران» يسير فى الأرض فیخلف وراءه الدمار» فإذا أحرق 
الأرض إلى السماء طارء هكذا على الجدران صوروه. وف الأذهان 
وضعوه. فكاد الوهم أن يصبح حقيقة» فتحدثوا عن بطولاته رغم جلبه 
للدمار» وبالغوا فى قوته رغم استعانته بالنار.هكذا كل ضعيف فدم 
يستمد قوته من الوهم» يخيلوا إليه القوة» فيظن فى نفسه الفتوة» فيضرم 
فى اشيم النار فيحرق الأعداء والأنصار فإذا عم الخراب والدماره 
حلق فى السماء يجناحين وطار. قال تعالى: ۴ أَلَآإِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وككن 
لا ونم © 4 (البقرة ۱۲). 


۱۳۸ 


الفول 


الغول» شدید القوة» بشع قبیح النظر يختفى نہارا وفى الليل 
للقلیل یظهر یتلون كيف شاء فیخدع من يشاء» فمن تبعه هلك ومن 
قاومه هلك. فيزهق الأرواح» ویمزق الأشباح» وبرغم قوة البنیانء 
والشدة والعنفوان» يعيش وحیدا فى الودیان ولا یظهر الا فى الظلام» 
إما لاخفاء بشاعته وقبحه» وإما لفقده بالأمان» فلا يأنس حتی بمثله من 
الغیلانء فذهب واختفی فى الزمان استحالت رؤيته» واستحال 
ظهوره بعد أن آشرق النور فى الأذهان. 

هكذا كل ظالم جبان. يخشى من المظلوم يوم الانتقام» فيظل نہارہ 
بلا کسب. وليله بلا أمان» يخشى من البعيد» ويرتاب فى القريب» ففقد 
الأنس» وتملكه الخوف» وان بدا فى أوج القوة والعنف. 

فلا يغرنكم قوة الغيلان» فانا هم أبدان بلا آذهان ولا يعيشون 
إلا فى الظلامء فلا تقاتلوهم بالقوة» وإن| بنشر النور وإضاءة الظلام فى 


الذهان. 
ولذا قال رسول الله ك «حين بعث فى الأذهان النور: (لا غُوْلَ)» 
(أبو داوود فى سننه). 


۹ 


العنقاء 


العنقاء» مزج ما بین الخقيقة والخيال» عن طائر ما له مثيل فى 
الجمال» طويل العنق كبير ا حجم رشيق الجسم كثير الألوان» يبهر الناظر 
بجاله الفتان» لم تره عين ولم یعرف له مکان» لذا أدرجوه فيا هو محال» 
صاحب قوة فلا یغلب» ولكنه يخطف ویپرب. ويلتقط صيده ویغرب» 
فأسموه عنقاء مغرب» طويل العمر يعيش الألف. ثم حرق فيخرج من 
رماده الخُلف.فاتخذوه رمزا للخلود لأنه من الرماد بعد الموت یعودہ ثم 
يغرب من جدید. 

فكن كالعنقاء صاحب قوة وجال. ولكن لا تغرنك القوة فتطغى 
على الرجالء ولا تتكبر با أتاك الله من الجمال» فغدا ستغرب شمسك. 
فدوام الحال من المحال. 

قال تعالى: ۴ عم عا کک برأ فى الْدرّضٍ بعبر لوالا من مد 
هنا ول با أرك اَل ای اي فشن 062 بکایتتا 
تححدوت (*) )4 (فصلت .)٠١‏ 


TY‏ ہس سس 


الخاتمة 


قال تعالى: +[ وا من ماب یلار ولا طهر لِم َتَاعَیّو رل از 
ال تا رتا فى التپ من کی 3 مام کے 7 , (الأنعام 
۳۸ 


والدابة هى کل ما دب على الأرض بأرجلء والطاتر هو کل ما 
كان له جناحانء إلا القلیل» ويذكرنا الله تعالى» بل وینبهنا بأنها آمم 
أمثالناء لما قواعدها ا خاصةء وقوانينهاء وأعرافهاء وان كنا لا نعرف 
عنها الكثير» ولكن عرفنا منها القائد» كالنملة» والجندى کاطدهد. 
والمعلم كالغراب» والحارب. كالطير الأبابيل» وعرفنا منها ما يعمل فى 
جماعة كالنحل» وما يعمل منفردا كالنمسء وما ذكر الله لنا أنها أمم إلا 
لنعتبر» ونتدبر فى حكمة خلقه هاء ونتدبر فى بقائها وانقراضهاء فمنها 
من بقى برغم طول الزمانء ومنها من أهلكه الزمانء وضاق به المكان» 
فالدیناصور رغم قوته الهائلة» فى السماء والأرض بل والماء» انقرض بعد 
فترة من الزمان والنملة رغم ضعفها وقلة حجمها بقيت مها مر 
الزمان» فعلمنا بأن القوة ليست سببا للبقاء ولا الضعف سببا للفنای 
واستنبطنا بأن یکون الذکاء هو سبب البقاء فمن يجارى تغبرات الزمان 
والمكان» سبیله البقاء ومن لم یستطع فسبيله الفناء. 


ومن الحكمة آیضا. النظر إلى سلوك الحيوان» ففیها العجب والعبر» 
فمنها الوحشی الفترس» کذوات الأنياب» ومنها الضعیف البان؛ 


۱۳۱ 


کالصغیر من الثدیبات. ومنها الذکی » ومنها الغبی» ومنها الاکر» ومنها 
الطیب. ومنها الغرور» ومنها التواضع. ومنها التطفل. ومنها التعاون» 
ومنها الضار ومنها النافع» ولو نظرنا لوجدنا فیها کل الصفات. والتی 
قد تکون سببا إما لبقاء الحيوان» وإما لفنائه. 

ومن الحكمة آیضا أن ننظر إلى ما ینقرض منها وما يبقى» ولو دققنا 
النظر لوجدنا أن من يعمل منها فى جاعة يطول بقاؤه» ومن يعمل 
منفردا وحيدا يسارع بانقراضه. فكأن) السر فى العيش وطول العمر هو 
العمل فى جماعة. 

ومن أعجب أسرار البقاء» هو التكيف مع البيئة المحيطة» فقد 
هلك حیوانات المنطقة الحارة فى البرد. وهلك حيوانات المنطقة الباردة 
فى ا حر ولكن نجد لكل منها تكيف عجيب مع البيئة» فمنها من ينام 
طول الشتاء (البيات الشتوى) ومنها ما يخرج فى الليل أو يغوص فى 
الماء» أو يدفن نفسه فى الأرض تجنبا للحرارة. 

فكل يعرف كيف يتجنب ما يضره. فان لم يفعل فقد سارع بهلاكه. 

وقد تعلم منها الإنسان الكثيرء فطار کالطیور» وسبح كالأسماك, 
وغاص ف الماء» فسبحان من علم الأنسان بخلق الحيوان. 

قال تعاللى: ۴ هلدا حَلْقُ الله اروف مادا خلو ال من دون )4 
(لقمان .)١١‏ 


حسن خليل 


۱۳۲ 


